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أهمية التقوى في القران الكريم 


قبل الدخول في الآيات القرآنية التي ركرت على أهمّية التقوى, لا 
بأس بالإشارة إلى المراد من التقوى لغة. 


التقوى لغة 

قال الراغب الإصفهاني في المفردات: «وقى: الوقاية: حفظ الشيء 
افاي و لني الشيء أقيه وقاية ووقاء. قال: (فوقاهم الله 
ووقاهم عذاب السعيرء وما لهم من الله واق, ما لك من الله من ولي ولا 
واق» قوا أنفسكم وأهليكم نارا). 

والتقوى: جعل النفس في وقاية مما يُخاف, هذا تحقيقه. وصار التقوى 
في تعارف الشرع حفظ النفس عمًا يؤثم» وذلك بترك المحظورء ويتمّ ذلك 
بترك بعض المباحاتء لما روي: الحلال بيّن والحرام بيّن» ومن رتع حول 
الحمى فحقيق أن يقع فيه)'" 

وقال الستد حيدو الآملى في تفسيره (المحيط الأعظم): 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآنء الراغب الإصفهانىء ص ,47١‏ مادة «وقى). 


«اعلم أن للتقوى مراتب ومدارجء وفيها أقوال بحسب 
الظاهر والباطن. 
أَمّا قول أهل الظاهر فالتقوى عندهم: عبارة عن الاجتناب 
عن محارم الله تعالى» والقيام بما أوجبه عليهم من التكاليف 
الشرعية» والمتقي هو الذي يتفي بصالح عمله عذاب الله 
وهو مأخوذ من اتقاء المكروه بما يجعله حاجزا بينه وبينه 
كج تفال القن لبهي الترمن» أ له اجر بيه وين 
الشهو 
وأمّا قول أهل الباطن, فالتقوى عندهم: عبارة عن الاجتناب 
المذكور مع ما أحل الله تعالى عليهم من طيّبات الدنيا 
ولذاتها. على حسب طبقاتها ومراتبها إلا بقدر الضرورة 
فضلا عن الاجتناب عن 0000-6 
إل أن البحث القرآنيء يثبت لنا أن المؤمن إذا اتقى الله في كبائر 
الأفوت» نان لحان قر لد السقاتن فالتخال وين يكن ال كد عله 
سيتاته ويحْظم لَه أجرأ)'". وقال: (وكو أن آهل الكتاب آمَنُوا وآئقُوا كفنا 
عله نهر ركاف جات اللعيم)” 70 7 


«والمراد بالتقوى بعد الإيمان, التورّع عن محارم الله واتقاء 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم, السيد حيدر الآملىء ج١‏ ص778. 
() الطلاق: 0. 
0 المائدة: 10. 


خطأ! النمط غير معرف. زد د05 000 


الذنوب التى تحتم السخط الإلهى وعذاب النار. وهي 
الشرك بالله وسائر الكبائر الموبقة التى أوعد الله عليها النار, 
فيكون المراد بالسيئات التى وفك 31 سبحانه تكفيرها 
الصغائر من الذنوب» ينطاق على قوله سبحانه: 
(إن تختنبوا كبَائرَ تنهقون عنه نكفْر عَنكُم سانكم 
ونلاخلكم مُدْخَلاً اقيم فبظهو مخ الآكين أن الهراد 
بالمحارم في قوله أعلبة السلام) في تعريف التفوى: (إِنها 
الورع عن محارم اللّه) المعاصي الكبيرة) 1 
بعد أن اتضح المراد فق التقوئ زلف .واضيظ ا كار لخارة. الوفوف علي 
بعض الحقائق القرآنية التى بيّنت أهمّية هذا الأمرء وقبل الدخول فى ذلك 
لابه مو الإشادة إن مقدئمة. 1 


دور التوحيد 

من الأمور الواضحة. أن المجتمعات الإنسانية لا يمكن لها تحصيل 
المكادق :الا مو خاول القاترقه ول يكن للفانون. أن سرف اذا كات 
متكئا على إيمان بالله الواحد الأحدء ولا يمكن لهذا الإيمان أن يترمتخ إلا 
من خلال الأخلاق الكريمة. فالتوحيد هو الأصل الذي تنمو عليه شجرة 
السعادة الإنسانية» وتتفرع منها الأخلاق الكريمة» وهذه الفروع هي التي 


(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج7 ص/7, ج94١‏ ص17". 


تثمر ثمراتها | طند د الوشيم ادي قال تعالى: و(أَلْم تر كيف ضَربّ 
لله مدلا كَلمَهَ طيّبَة كشجرة طَيْبّة لها ثابت وَقْرْعْهَا في السّمَاءِ ل 
كلها كَ حين بإذن رَبُّها ويضرب لله الأَمْتَالَ للنّاس عله يكَذَكرُونَ ومثل 
لمكي كج خجله جتنت هن نرق الأر ضما كاين 13 )"اتيك 
جعااة ال جا الله ماق كتير الها اصن ارت تزه :مويه ارين 
وأكل تؤتيه كل حين بإذن ربّها وهو العمل الصالح» وفرع وهو الخلق 
الكريم كالعفة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها. 

بيان هذه الحقيقة «أن الإنسان لا يتم كماله الذي من أجله خلقء ولا 
يسعد في حياته إلا بالاجتماع مع أفراد آخرين يتعاونون على أعمال 
الحياق على ما فبها من الكثرة والتنوع» وليسن يقوى. الإنسان «بمغرده على 
الإتيان بها جميعا. 

وهذا ما أحوج الإنسان الاجتماعي إلى أن يضع السنن والقوانين» 
لكي يحفظ بها حقوق الأفراد م: من الضياع والفساد. ومن المسلّم أن هذه 
للد حو الفؤافة ثلا سكن نه ار لآ بوإتطلة مجموحة امن القوانية 
الجزائية التي تترتب على المتخلفين والمتعدتين على حقوق الآخرين» 
وتخوفهم السيّئة قبال السيّئة» وبأخرى تشوقهم وترغبهم في عمل 
الخيرات. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال قوّة حاكمة تحكم في 
المجتمع بالعدل والصدق. 


ولجنا سودق حقو الأمقية رذ اينف الع العددة للقاكرة: 


)١(‏ الآبات 56 - إلى 77 من سورة إبراهيم. 


خطأ! النمط غير معرّف. زآز[ز[ز[ز [ز1 1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز|ز[ز[ز ز[زؤ[ز[ز[ ز[ز |[ ؤزؤز[ز[ز[ ز [ 1 2111111 

أولاً: عالمة بالجرم. 

ثانيً: قادرة على معاقبة المجرم. 

أمَا إذا جهلت ووقع الإجرام على جهل منها أو غفلة ‏ وكم له من 
وجود ‏ فلا مانع من تحقق الجرم, والقوانين بنفسها لا أيدي لها تبطش 
بها. وكذا إذا ضعفت الحكومة بفقد القوة اللازمة. أو تساهلت فى الأمرء 
فظهر عليها المجرم, أو كان أشد قوة, عند ذلك تضيع القوانين وتفشو 
العغلفات والتعنايات على حفوق النامن: 

وتشتد البلوى إذا تمركزت هذه القوة في أيدي الجهاز الحاكم ومن 
يتولى أزمّة جميع الأمور, عند ذلك تستضعف الناس وتسلب منهم القدرة 
على رذها إلى العدل وتقويمها بالحق. والتاريخ مملوء من قصص الجبابرة 
والطواغيت وتحكماتهم الجائرة على الناس. وهو ذا نصب أعيننا في أكثر 
أقطار الأرض. 

إذن فالقوانين والسنئن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمهاء وأحكام 
الجزاء وإن كانت بالغة في شدتهاء فإنها لا تجري على رسلها في المجتمع: 
ولأقنية ريق التعرنعة عنواء عرو هنابيا تور ووو الأ تلاق الفاملة الأميان: 
لتقطع دابر الظلم والفساد. كملكة اتباع الحق واحترام الإنسانية والعدالة 
والكرامة والحياة ونشر الرحمة ونظائرها. وهذا معناه أن السئن والقوانين 
الاجتماعية لا تأمن التخلّف والضياع إلا إذا تأمّست وقامت على أخلاق 
كريمة إنسانية» واستظهرت بها. 

لكن الأخلاق بمفردها لا تفى بإسعاد المجتمع» ولا تسوق الإنسان إلى 


صلاح العمل؛ إل إذا اعتمدت على التوحيد. وهو الإيمان بأن للعالم ومنه 
الإنسان إلهاً واعيدذا موف لا يعزب عن علمه شيءء ولا يُغلب في قدرته 
عن أحدء لق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليهاء وسيعيدهم إليه 
فيحاسبهم. فيجزي المحسن بإحسانه. ويعاقب المسيء بإساءته. ثم 
بسلدون متكمين أ علس 

ومن المعاوة أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة: لم يبق 
للإنسان هم إل مراقبة رضاه تعالى في أعباند و كانظ الفوى انها العلا 
عن ارتكاب الجرم, ولولا ارتضاع الأخلاق من ثدي هذه العقيدة» عقيدة 
التوحيد لم يبق للإنسان غاية في أعماله الحيوية إلا التمتع بمتاع الدنيا 
الفاقة والقلد ةذ لانن السدياة الما 


التقوى غاية العبادة 

إن الل سيكانة تلق الإنسان أجل عبادته: + قال 'تغالى» لاوما :حلفت" 
الجن والإنس إلا ليَعْبْدُونِ)”". لذا أكّد القرآن أن من أهم أهداف بعئة 
الأنقاء والمرنلية الناهوة إلى بعياةة لواحت لعي فال سان القن يننا :فون 
كُل أمّة رَسُولاً أن أَعَبدُوا لله وَاجْتَنبُوا الَّاغُوت6". وقال: (َإنَ الله ربّي 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج١١‏ ص ١50‏ بتصرف. 
() الذاريات: 05. 


إهرة النحل: 1 


خطأ! النمط غير معرتف. يي يزيز ز كز د 000 
وربّكُم فَاعَبّدُوهُ هذا صراط مُسْتَقيم)7". 
من الواضح أن هذه العبادة ليست هي إلا لاستكمال الإنسان بهاء 
وإلأفإنّه سبحانه لا نقص فيه ولا حاجة؛ حتى يستكمل بعبادة أحد وترتفع 
بها حاجتة. وببيان آخر: إن" العيادة كمال للفعل الذى هو الإنسان» لا كمال 
للفاعل الذي هو الحق” سبحانه. قال تعالى: (إن تَكُفْروا أَنّْمْ وَمَنْ في 
الأرض جميعاً إن لله مني حَمِيدُ)!". ْ ْ 
لكن من جهة أخرى نجد أن القرآن لا يجعل العبادة هي الغاية النهائية 
علق ارا ارا ال تدارا دا نل مور قروو ل اطي ايا ا تر ل 
قبيل ما ورد في قوله تعالى: (يَا أيه النّاسْ اغبّدُوا ربَّكُمْ الذي خَلَقَكُْ 
والَِّينَ من قَْكُمْ َلك تقُون)!”, حيث جعلت التقوى هي الغاية والهدف 
مق العتاد4 الح :حلفي 'الاتسيزن الكتملهاتزهد مناه أذ الشدوى. هن الكمال 
المطلوب للإنسان: والعبادة هي التي تهيّئ الأرضية للوصول إلى هذا الكمال. 
قال الرازي في ظل هذه الآية: 
(العبادة فعل يحصل به التقوى؛ لأن الاثقاء هو الاحتراز عن 
المضار والعبادة فعل المأمور به. ونفس هذا الفعل ليس هو 
لقني تعد ان فق" المسناوة و رست التعو رار كان 
تعالى قال: اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن عقابه. وإذا قيل 


020 إبراهيم: /. 
(0 البقرة: 3١‏ . 


فى :نفدن الفعل أنه اثقاءء. فذلك مجان لأن الاثقاء غير هنا 
ا بذ الأثقاء لكم الاتصال' أتعل الأمزية بالاسن حرق 
اسمه عليه)”". 
لكن مع هذا لا يمكن أن تكون التقوى هي الهدف النهائي والغاية 
القصوى من خلق الإنسان؛ لما تقلاّم بيانه أن التقوى إنما هي زاد المسير 
إلى لقاء الله تعالى والقرب منه. ولا يمكن لما هو زاد السفر أن يكون هو 
اليدك: إن اليقاف النهاتى والعابة الأحيرة من العنادة والتقوى ,هو الوضول 
إلى لقاء الله 0 ان ان نا رد الا عم ا ا ب 
بعباذة ريه أخدأ)"”. 0 ا 
لذا نجد القرآن الكريم فر عن (أولتك الذين كفروا بلقاء رهم 
أنهمالأخسرون أعمالاً؛ قال تعالى: (قُل هَل ينك" بالأشدرين أَعْمَالةً » 
الّذِينَ ضََْ سَعْيْهُم في الْحَيّاة الدّثيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ لهم 1 مشلا * 4 
أولئك الَّذِينَ كفَرُوا بآيّات ربّهِم ولقائه فَحَبِطَت أَعْمَالهُم فلا ثقيم لَهُم يوم 
ايام ورا 0 ْ 
فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام لقاء الله تعالى» ولا يتحقق ذلك 
إلآ من خلال العبادة والتقوى. فقد انتهى إلى الفلاح الحقيقي؛ قال تعالى: 


() الكهف: .1١٠١‏ 
اليف دا 


خطأ! النمط غير معرّف. ب زثةزةزثزةزة زد دز د د د 00011 


(وائقُوا الله لَعلّكُمْ تُفْسُونَ)1" حيث جعل الغاية من التفوى الوصول إلى 
فلؤت بنذ أذلح 34 ركاها م ركه كاب من 16ها)!''. بوسنف السلسسين ف 
آيات عديدة: بأن لهم الخيرات» وأنهم ثقلت موازينهم ونحو ذلك. قال 
تعالى: (والوزن يَوْمَئذ الْحَق فَمَنَ تَقلَت مَوازينُهُ فَأولئك هُمْ الْمُْلحُونَ)7". 
من هنا نقف على السبب الحقيقي وراء جعل التقوى هي الملاك في 
الكرامة الحقيقية عند الله؛ قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَّاسْ إِنَا خَلَقنَاكُم من ذكَر 
وَأنتى وَجَعَلْتاكُمْ شعُوباً وقبائل لتَعَارقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أثقَاكُم)© لأن 
العوى هن :الى تودئ بالإنسان إلى 0 الحقيقية وحياته الطيّبة الأبدية 
في جوار رب العرة: (إن الْمُتّينَ في جنات وهر » في مَقْعَدِ صلق علد 
مَليك مُقتَدر)!”/ وهي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة (وَسَارعُوا 
إلَى مَغْفرَة من رك وجِلة عراضها الكنوات والارض أعدّت للْمتّقين)”", 
(إن المت في ظلآل وَعْيُون * وقوآكة مما يَشتهُون» كُلُوا واشثربُوا هنيئاً بم 
كنم تعْملُونَ * إنَا كلك تجزي الْمُحْسنين)!” (إن للْمَتِّينَ مَقَاَأَه حدائق 
راغا ل ركر اه ناا #ابوكابا عقانا نوالا تكد فنا افوا ول كدان + 


() آل عمران: .7٠١‏ 
(0) الشمس: 9 .٠١‏ 

(9) الأعراف: 8 . 

() الحجرات: .١17‏ 
(0) القمر: غ0 -680. 

(5) آل عمران: 177. 

(0) المرسلات: ١غ‏ - غغ. 


جَرَاء من ربك عَطَاء حسابً''» بل هي الوسيلة لوصول الإنسان إلى بركات 
السماء والأرض: (ولو أن أهل القرى آمَنُوا واتّقوا لَفْتَحْنَا عَلِيْهمْ رركا م 
السسّمَاء والأرض ولكن ا فَأَحَدَنَاهُمْ بم كانُوا يكسبون)'". 


«والله ولي المتقين»7) 

ذكر القرآن في مواضع عديدة, أن الله يحب العدل والإحسان والصبر 
والثبات والتوكل والتوبة والتطهئر ونحوها. 

ذال قال لزان الله ند المتبفة )1 

زقال: #والله بعتب الصامرية). 

وقال: (إن الله يُحبُ الذين يُقَاتلونَ في سبيله صََاً كأنَهُم بُنيّان 
سمي 6 
مرْصوص)1". 

وقال: (إن الله يُحبٌ الْمُتوكلينَ)0". 


وقال: (إن الله يُحبٌ لوبي ويُحب الْمتطَهّرين)". 


() النباأ: 31-3١‏ 
() الأعراف: 95 . 
(؟) الجاثية: 14. 
(4) البقرة: 198. 
(0) آل عمران: .١55‏ 
(0) الصف: غ. 

0) آل عمران: .١1094‏ 





خطأ! النمط غير معراف. ا 000 
ع الأقزن المضتيرة لد يها القوق افا تفال ل قد ارد بفيدة 
راك إن أل تخد التقزية)0". 000 
لد شط لهاك لعي كبا كرو يقى لا ين 
اكشك'الححاب» عق فلب العيد وتمكينة من أن نظأ على 
بساط قربه فإن ما يوصف به سبحانه إِنْما يؤخذ باعتبار 
الغايائقه ال باععنان. السنادعم::وطالضنة.خنته «مليتهالة. للعيدم 
توفيقه للتجافي عن دار الغرورء والترقي إلى عالم النور, 
والأنس بالتدو الو كته مدا موا وصيرزورة جميع الهموم 
0 وا 
ولف ابد قر عرو تالقان لزنن الطالية تمن اا 
0000 ولي الْمتَقِينَ6!. عند ذلك تظهر على العيد آثار الولاارة الإلهية. 
قال تعالى: (آل إن ولي لله ل واف" عَليِهِمْ ول هم يَخْرنُون» الّذِينَ آمُوا 
وكاتوا تقر وا ليه التترى هن التكاءا اننا وف الآخرة لا"تتديل لكلمات 
لش ذلك هو الْقَوْكالعظيم) ا 0 


() البقرة: 777. 

() آل عمران: ك7. 

(”) شرح جامع لأصول الكافي والروضة؛ محمد صالح المازندراني» ج4 ص94 من 
منشورات المكتبة الإسلامية؛ طهران. 

(4) الجائية: 19. 


_0 


افتتحت هذه الآبات الثلاث بلفظة «ألا» التنبيهية: للإشارة إلى أهمّية ما 
را ان 5 ذكرت أولياء الله ووصفت آثار ولايتهم؛ وما يختصون به 
عند الله تعالى. 


د وإن 0 لها معان 7 كن لاصل في معناها: 00 
الستمورت لتر اليه الات ا 
مكاناً ار لسار ام 0 يطلق الولي على كل من 
غيره, ٠‏ فالله ا 1 عبده» لأنه يلى ل ويدكر شأنه فيهديه إلى 
صراطه المستقيم . ويأمره وينهاه فيما ينبغي له أو لا ينبغي» وينصره في 
الحياة الدنيا والآخرة (إِنَا لَنَنصْرٌ رُسْلَنَا والّذينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدنيًا ويم 
يوم الأننهَاةٌ)7". 

والمؤمن حقا ولي ربّه. لأنه يلي منه إطاعته في أمره ونهيه ويلي منه 
الإكرام بالجتّه والرضوان: فأولياء ا ل ا ل هم المؤمنون» فإ ا 
بعد نفسه ويا لهم في حياتهم المعنوية حيث يقول: (والله وليه 
الْمىُ مقن 74 . 


.07 غافر:‎ )١( 
."8 آل عمران:‎ )( 


خطأ! النمط غير معرتف. ا ام ا ا ا م م ا 114 
غير أن الآية التالية لهذه الآبة المفسّرة للكلمة» تأبى أن تكون الولاية 
شاملة لجميع المؤمنين» وفيهم أمثال الذين يقول الله سبحانه فيهم «ومًا 
يمن أكْتَرهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُْركُونَ)!". فإن قوله في الآية التالية: (الّذِينَ 
آمَنُوا وكَانُوا يَتّقُونَ)!" يعرفهم بالإيمان والتقوى, مع الدلالة على كونهم 
على تقوى مستمرة سابق على إيمانهم من حيث الزمان. حيث قيل (أمنوا) 
م عطف عليه (وكانوا يتقون) فدل على أنهم كانوا يستمرون على التقوى 
قبل تحقق هذا الإيمان منهم؛ ومن المعلوم أن الإيمان الابتدائي غير مسبوق 
بالتقوى. بل هما متقاربان أو هو قبل التقوى وخاصة التقوى المستمرة. 
واللخاضن أن المزافاين الخيماة فى قولةة (الذين أمنوا وكانوا صوو)» 
مركي سور تقاته جا اتلك ار قا جل الى ودام افزيا لعي 1 نه 
حقيقة معنى ألوهيته, وينقطع عنه السخط والاعتراض» فلا يسخط لشيء 
من أمره من قضاء وقدر وحكم., ولا يعترض على شيء من إرادته. وهذا 
هو الإيمان الكامل الذي تتم" به للعبد عبوديته» قال تعالى: (فلا وربّكَ 
لأيؤمئون حَتَي كروك فين شح يتوم 3 ل يعدا ف انه حرجا هما 
على أن توصيفه تعالى هؤلاء بأنهم (لآ خَوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 


() النساء: 10 . 


يَحْرْنُونَ)" يدل على أن المراد منه الدرجة العالية من الإيمان الذي يتم" 
معه معنى العبودية والمملوكية المحضة للعبد الذي يرى معه أن المُلك لله 
وحده لا شريك له وأن ليس إليه من الأمر شيء حتى يخاف فوته أو 
عقون لفقدة: 

وذلك أن الخوف إنما يعرض للنفس عن توقع ضرر يعود إليها. 
وار مر يا إلفويد لح زر لسر يا كسما را 1 
نفعه أو ضرره؛ ولا يستقيم تحقّق ذلك إلا فيما يرى لنفسه ملكا أو حقًا 
متعلّقا بما يخاف عليه أو يحزن لفقده. من ولد أو مال أو جاه أو غير ذلك؛ 
وكاس" علق لاخدا ناوي ون الركنوة أضات نال كاف الانيناق عليه 
ولاايدرن لفقذة. 

والذق ير كل شى ملكا طلقا له بببحانه لايقارك قن املك عله 
شورق لشي يلي اونا اليف إل شيء حتّى يخاف في أمره أو 
يحرنء وهذا هو الذي 00 أوليائه يقول: «ألآ إن أوليّاء الله لآ 
خَوْف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُون)'' نهولا يسائر قينا ولا يعردرة الس 
لا في الدنيا ولا في الآخرة, إلآّ أن يشاء الله. وقد شاء أن يخافوا من ربّهم 
بارع ولس ور امار الو وقد در من التسليم لله فافهمٍ 
ذلك قال. تعالى: (الّذينَ يُبلُونَ رسالآت الله ويَخشوتة ولا يَخْشُونَ أحداً إلا 


خطأ! النمط غير معرّف. ا م ام ا ا ا ا ا 0 
الله كن بام 007 
فنا ُو حينا ف دنم فرك" 00000 (ولا عَلَى الّذينَ ِذَا مَا 
آتوالد لَحملهمْ قلتت لا أجد ما أخملكم عَلَِ تَولُوا أيهم تفيض من الدّئع 
حَرَناً ألا يَجِدُوا ما يُنفقون 08 
الع لحاس ا لع ا ل ان لقو 
اليك الّتى 6 وعدن + حون أولياكٌ: فى الْحَيّاة اليا وفى الآخر 1 
وليس معنى ارتفاع الخوف من غير الله والحزن عن الأولياء أن الخير 
والشر والنفع والضرر والنجاة والهلاك والراحة والعناء واللذة والألم والنعمة 
والبلاء» متساوية عندهم ومتشابهة في إدراكهم, فإن العقل الإنساني بل 
الشعور العام الحيواني لا يقبل ذلك. 
بل معناه أنهم لا يرون لغيره تعالى استقلالا في التأثير أصلاء ويقصرون 
الملك والحكم فيه تعالىء فلا يخافون إلا إِيّاه أو ما يحب الله ويريد أن 


(0 الأحزاب: 39 . 
(0) آل عمران: ”1097. 
(©) التوبة: 97 . 

(:) فصّلت: 31-78 


يحذروا فيل أ يحزنوا ل 


لذا نجد القرآن يشير إلى أن" هؤلاء على حذر فى موارد عديدة. قال 
فاك امن شقانت آثاء الل ساحدا زنانيا كدر الاحرا وير حو رحمة 
و ا الى قد وو 1 "يق نب لودو لد روفي نس أ ووم" حال وو ناب ركد ااي 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكر أولوا 
الألبَاب76". 

وقال: (وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلّمُ ما في أنفسكه فَاحْذَرُوة)7". 


بعض الاثار 

وإذا تولّى الله عبده. يخرجه من الظلمات إلى النور «الله ولي“ الّذينَ 
آمَنُوا يُخْرجُهُمُ من الظَلّمَات إِلَى التُور)!). عند ذلك لا يستوي حال هذا 
العبد مع حال غيره من الناس الذين لم يرزقوا ذلك النورء قال تعالى : (أَو 
كَظْلْمَات في بَخر لج يَفْنَاهُ مَوْْ من فوقه مَوْجُ من' فَوقه سَحَاب ظُلْمَاتْ 
بَعْضّها فَوق بَعْض إِذَا أخرج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَآاهَا ومن لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ثوراً فَمَا 
دمن وو" أنا هذا الغبد المؤمى الناي كتملةه الزلذية الإلفية :فا ل#انورا 
عدن يدقن النادوم قال تال (أومن كان مينا فاحييياة وتعلنًا له ورا 


. ص88‎ ٠١ الميزان في تفسير القرآنء ج‎ )١( 
.4 الزمر:‎ )5( 

(") البقرة: 5760. 

.١01/ البقرة:‎ )8( 


[لزه») لنور: 2 








خطأ! النمط غير معرّف. الا الل ا لا ا امو ا 1 
يَمْشي به في النّاس كَمَنْ مَتَلهُ في الظَلْمَات لَيْسَ بخَارج مهًا)'". 

فإذا وصل العبد إلى هذا المقام,» يكون نظره بنور الله «فيرى ما لا يراه 
وإن كانت ظواهر أعماله وصور حركاته وسكناته تحاكى أعمال غيره 
وحركاتهم وسكناتهم وتشابههاء فله شعور وإرادة فوق ما لغيره من الشعور 
والإرادة. فعنده من الحياة التى هى منشأ الشعور والإرادة» ما ليس عند غيره 
مق التاتى: اهومن (المتقى حقيقة) درتنة مخ الحياة ليقت "عبد غيزه: 

فكما أن عموم الناس يشاركون سائر الحيوان في الشعور بواجبات 
الحياة والحركة الإرادية» ويشاركها الحيوان» لكنّ مع ذلك لا نشك أن 
الإنسان نوع أرقى من سائر الأنواع الحيوانية» وله حياة فوق الحياة التي 
هام لبانق فى الاتناار 'اناره" العبفينة الموتعة عق كاوه الكلية 
وتعقلاته المختصة به ولذلك نحكم في الحيوان إذا قسناه إلى النبات» وفي 
القّانك: إذ1 قشناة إلى ما قبله: مع 'مزات الوتغوق» أذ لكل متها ذريعة أعلى 
وحياة هي أرقى من حياة ما قبله. 

كذلك الإنسان الذي أوتى العلم والإيمان واستق في داز الإيقان, 
وامتكل يفوكو والمراج :انر عيزة: رهق اتير وما سين لي وبع اعبرعة 
ويريد ما لا يناله سواه؛ إن له حياة فوق حياة غيره» ونورا يستمد به في 
شعوره وإرادة لا توجد إلا معه وفي ظرف حياته)'". 


)0 الأنعام: 7 


لذا نجد أن" القرآن عندما يأتي إلى أولئنك الذين تولآهم الشيطانء 
فأخرجهم من التور إلى, الات (والّذينَ كرو لاوم الطَّاعُوتٌَ 
يُخْرِجُوئهم من الثور ِلَى الظلمَات)!" ٠‏ يقول عنهم: ١لَهُم‏ قأوب' لا ُو بها 
وله أغيْنَ لا ييُصرون بها لهم آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولّئتك كَالأئعَام بل هُمْ 
أل أولتك هم الَْافلُون ". فيثبت لهم أمثال القلوب والأعين والآذان 
القن فى الو منون لكتد يشي :كمال اناريها اتن كن العو صيق: 
ولعل هذا هو مراد الحديث القدسى الوارد عن النبى (صَلَّى الله عليه 
راشع طرق الشويقيى جيك عبرو ل (العبن) المقرف: لو باناقلة در 
أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به ولسانه 
الذي ينطق به ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته)» ". 
وقيل في معناه: 
«إنه لا يسمع إلا بحق وإلى حق" بلا .ينظر إل بحق والى 
حق» ولا يبطش إلا بإذن الحق” وذ دمقين إلا الى ها رفن 
به الحق” نشي الكر مو نا الذي رام عن كل باطلمبوضار 
واقفاً مع الحق» 30 


.١01/ البقرة:‎ )( 

() الأعراف: 11/4. 

() الأصول من الكافي. ج ١‏ ص 07" كتاب الإيمان والكفرء باب من آذى المسلمين 
واحتقرهم, الحديث: /. 

(5) شرح جامع لأصول الكافي والروضة؛ مصدر سابقء ج9 ص .50١‏ 


خطأ! النمط غير معرّف. 1 1[1[151[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 10 
فتحصل إلى هنا أن الإنسان يصل بالتقوى إلى مقام يكون محبوبا لله 
سجانة جاتن و اذ الجن اللا تعدا تو ووو ذا تزلاه كاه امنا مق الوق 
والحزن والفزع, و أن مثل هذا العبد ‏ كما تقول الروايات يكون في حصن 
الله. 
عن الإمام الرضا عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قال: 
متودة وير ل اند على اللا عليه اله) ينون 
سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله عزوجل يقول: 
لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من 
عذابي)'". 
من الواضح أن ذلك لا يتحقق إلا بشروطهاء وهي كما ورد في جملة 
من الروايات: الإيمان بالإمامة الخاصة لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) 
والطاعة والتسليم لهم لذا ورد في ظل الرواية: 
«فلما مركت الراحلة, نادانا: بشروطهاء وأنا من شروطها). 
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: 
«من قال: لا إله إلا الله مخلضا دخل الجنّة؛» وإخلاصها أن 
تحجزه لا إله إلا الله عمًا حرم اللّه رو 


.77 التوحيد: الشيخ الصدوق؛ ص 0”؛ باب ثواب الموحّدينء الحديث:‎ )١( 


وكيفما كان فإذا صار العبد في حصن الله تعالى» فسيكون في مأمن 
من سهام إبليس وإغوائه؛ قال تعالى: (إن الِّينَ انوا ذا صَسهُمْ طَائف" من 
الشتيْطان تَذَكَرُوا فَإذَا هم مُبْصرون)'"' والطائف من الشيطان هو الذي يطوف 
عرل لايق إن ارم ب 
والآية بمنزلة التعليل للأمر بالاستعاذة الواردة فى الآية السابقة: وما 
لاغنَ م لطن تؤئ انع به إُستمع علي" ٠‏ 
والنزغ كما قال الراغب في المفردات: «دخول في أمر لأجل إفساده. 
قال تعالى : (من يعد أن ترح الشيطان بتي وبين إخرى) وقيل :حو .مق 
الفيطان ادقن افوس 0 
وعلى هذا يكون معنى الآية: 
انعد باللة حول دزغة الشيطان» فإن هذا هو طرق المقيق: 
فهم إذا مستهم طائف؟ من الشيطان تذكروا أن الله هو ربّهم 
الذي يملكهم ويربيهم ويرجع إليه أمرهمء فأرجعوا إليه 
الأمرء فكفاهم مؤنته» ودفع عنهم كيده؛ ورفع عنهم حجاب 
الغفلة» فإذا هم مبصرون غير مضروب على أبصارهم 
بحجاب العقلة. 
فتكون هذه الآبة نظير قوله تعالى: (إنَ عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمُ سُلْطان 


() الأعراف: .5١١‏ 
(5) الأعراف: .5٠١‏ 
() الميزان في تفسير القرآنء ج48 ص ."8١‏ 


خطأ! النمط غير معرّف. 000 |[ ز[ز[ز[ؤ[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز 11010100101 
لذ مَن اتبَعَكَ من الْقَاوينَ)!". 

بهذا يتضح معنى الرحمة الخاصة التي وعدها الله المتقين من عباده 
(ورّخمتي وَسعتا كل نشي فَسَاكتُهَا للِّينَ يتقُون)!” فإنت هناك «رحمة 
إلهية عامّة يتنعّم بها المؤمن والكافر والبرٌ والفاجر وذو الشعور وغير ذي 
الشعور. فيوجدون بها ويرزقون بها في أوّل وجودهم, ثم فى مسيرة 
الوسحووداما "داموزا شالكيق سيا" النقافة 'ورصفية إلهية اخيامية زفي الغطية 
القة اتن ,هوه يبنا الله بدا ف قال الإيمان والمود يا وص لا 
بعال الوه الصالحين من 58 من حياة طيّبة نورانيّة في الدنياء 
وجنة ورضوان في الآخرة» ولا نصيب فيها للكافرين والمجرمين. 

ويقابل الرحمة الخاصة عذاب وهو الذي يصيب الكافرين والمجرمين 
من جهة كفرهم وجرمهم في الدنياء كعذاب الاستئصال والمعيشة الضنك, 
وى تعره ون لبان و لديا واتوقانرالرحوية انا سس ب نامي 
ا يصدق عليه اسم شيء فهو من مصاديق الرحمة لاه الم اذ 
لغيره وكونه رحمة هي المقصودة في الخلقة؛ وليس وراء الشيء شيء" ". 

بهذا يتقح لماذا كان الأنياء جميعا يحتورة أمدهب على النقوى: 

* (إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُم نُوح ألا تتقون)1. 


0 


() الحجر: 17. 
() الأعراف: 165. 


/ 1-83 3*3 القرآن 


* (إِذ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالحٌ ألا تتَقُونَ)!" 


* (إذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تتّقون)7". 


ع 


5 5 > عه وله راق سن 
9 (إذ قال لهم شعت الا تتّقون)7. 
(وَإن إِليَاسَ لمن الْمْسَليَ * إِذْ قال لقوامه ألا تتقُون)1*. 


8 الراك ا 
انال ا 
العا 1 
(4) الشعراء: .١0//‏ 
(6) الصافات: .١74‏ 








مراتب التقوى 


من الحقائق التي أشار إليها القرآن الكريم» أن التقوى لها مراتب 
متعدتدة, قال تعالى: (اتقُوا الله حق ثقَاته)!". 

وذلك معناه أن للتقوى مرتبة هى حق التقوى. وأن" هناك مراتب دون 
هذه المرتبة» قال فى الميزان: (إذا أخذ التقوى حق التقوى» كان محضص 
العبودية التى لا م إنية وغفلة» وهي الطاعة من غير معصية؛ والشكر 
من غير كفرء والذكر من غير نسيان. وهذا المعنى غير ما يستفاد من قوله 
تعالى: (قَائقُوا الله مَا امنْتطَعةٌ؛)7". 

فإن هذه الآبة تعنى أن لا تذروا التقوى فى شىء مما تستطيعونه. غير 
أن الاستطاعة تختلف 5 قوى الأشخاص رانقاض وهممهم. ولا 
ريب أن حق التقوى بالمعنى الذي ذكرناه. ليس في وسع كثير من الناس, 
فإن في هذا المسير الباطني مواقف ومعاهد ومخاطر لا يعقلها إلا العالمون, 


.٠١7؟ آل عمران:‎ )١( 
.17 (؟) التغاين:‎ 


ودقائق ولطائف لا يتنبّه لها إل المخلصون. فرُب مرحلة من مراحل التقوى 
لا يصداق الفهم العامّي بكونها مما تستطيعه النفس الإنسانية» فيجزم بكونها 
غير مستطاعة؛ وإن كان أهل التقوى الحقة خلّفوها وراء ظهورهم. وأقبلوا 
بهممهم على ما هو أشق" وأصعب. 

فمحصل الآيتين «اتَقُوا الله حَق ثقَاته) وؤقَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتم» أن 
يندب جميع الناس ويدعوا إلى حق التقوى, ثم يؤمروا بالسير إلى هذا 
المقصد ما قدروا واستطاعوا. وينتج ذلك أن يقع الجميع في صراط التقوى 
إل أنهم في مراحل مختلفة. وعلى درجات متفاوتة» على طبق ما عندهم 
من الأفهام والهمم؛ وعلى ما يفاض عليهم من توفيق الله وتأييده وتسديده. 
فهذا ما يعطيه التدبّر في معنى الآيتين. حيث تدعو الأولى إلى المقصد 


ينا تلام تيع أذ قري النبعنه متام دييا خاسا بل هن سال 
جام من ب وقد اق القرآن الكريم إلى بعض مراتب عباده, وذكر 
لكل مرتبة نوعا من العلم والمعرفة والعملء؛ لا يوجد في المرتبة الأخرى. 
فمثلا ذكر الموقنين وخص بهم مشاهدة ملكوت السموات والأرض » 
حي قال: ل(وكذلكة ثري :يرهم .ملكوت السّموات والأرض:وليكون من 
ا رت رده ١‏ ة ١‏ مد ١‏ 
الموقنين» '. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج٠1‏ ص717. بتصرئف. 
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وذكر المنييين وخص بهم التذكر. قال تعالى: (وَمَا يَتَذَكُرْ إلا مَنْ 
يُنبيبْ)'". وذكر العالمين» وخص بهم أنهم يعقلون الأمثال القرآنية» قال 
تعالى لتك اسل يها الئاس ونا لها إل امون" وكاتهر هم 
أولو الألباب والمتدبرون؛ لقوله تعالى: (أفَلا يَتَدبرُونَ الْقَرآن أء عَلَى قُلُوب 
أَقَفَالُهَا)"". 

وأشار إلى المطهّرين . وخص بهم العلم بتأويل القرآن وباطنه؛ قال 
تعالى: (إِنُ لآ كَرِمّ * في كتّاب مَكْنُون » لآ يَسَنهُ إلا الْمُطهرُونَ)1. 

وذكر الأولياء وهم أهل الوله والمحبّة لله وخص بهم أنهم لا يلتفتون 
إلى شيء إلا الله سبحانه, ولذلك لا يخافون شيئا ولا يحزنون لشيءء قال 
تعالى: (ألا إن أؤلياء الله لا خَوف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئُون)!©. 

وهكذا بالنسبة إلى المقربين والمخبتين والصليقين والصالحين 
والمؤمنين» حيث أشار إلى خواصهم ومراتبهم. 

لذا قال إمام المتقين علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد أن ذكر «أنّ 
لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه؛ ألا وإنّ إمامكم قد 
اكتفى من دنياه بطمريه» ومن ملنية تقوضيية) قال: «ألا وإنكم لا 


() غافر: 1. 
() العنكبوت: 17. 
() محمّد: غ. 
(4) الواقعة: 4. 


عر 0 


تقدرون على ذلك؛ ولكن أعينوني بورع واجتهاد, وعد وسيد انع" 

وقد أشار بعض أهل المعرفة إلى أن للتقوى عشر مراتب: 

الأولى: الاجتناب عن محارم الله تعالى؛ والقيام بما أوجبه عليهم من 
التكاليف الشرعية. 

الفانيةه الاتناني: المذكوو حقنانا "الى 'المتدلاخرة الشرفية إل بدن 
الضرورة. وهذا ما أشار إليه سيّد العارفين على أمير المؤمنين (عليه السلام) 
حيث قال: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل؛ ولباب 
هذا القمح» ونسائج هذا القرٌء ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني 
جشعي إلى تخير الأطعمة» ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في 
القرص» ولا عهد له بالشبع؛ أو أبيت مبطاناً وحولي بطونٌ غرثى 
وأكبادٌ حرّى» أو أكون كما قال القائل: 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكبادٌ تحن إلى القدٌ 

أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين؛ ولا أشاركهم في مكاره الدهر, 
أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيشء, فما خلقت ليشغلني أكل الطيّبات 
كالبهيمة المربوطة همّها لفيا 

الثالثة: عن الرياء مع الإخلاص. 

الرابعة: عن الكثرة مع الوحدة. 

الخامسة: عن التفرقة مع الجمعة. 


() نهج البلاغة, الكتاب رقم: 40. 
() المصدر السابق. 
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السادسة: عن الشك" مع اليقين. 

السابعة: عن الشرك مع التوحيد. 

الثامئة: عن الوقوف مع ظواهر القرآن دون بواطته. 

التاسعة: عن رؤية النفس مع مشاهدة الرب. 

العاشرة: عن مشاهدات الوجودات المقيّدة مع الوجود المطلق. أعني 
عن مشاهدة وجود الخلق مع وجود الوم 

هله المراقن: العقترء : ترتظل. يكقاناظ» الشلوك العقر ف الض .هوه 
البدايات» والأبواب. والمعاملات» والأخلاق. والأصولء والأودية, 
والأحوالء والولايات» والحقائق» والنهايات. وتفصيل الحديث عن هذه 
الفراتبه :تلك المقافاية:موكزل إلى ؤراقنة أخرى: أعمق واكثر ستصيناده إن 
شاء الله تعالى. 


طبقات الناس 

لكن نا لا يدرك كله لا بيترك: كله فإننا' إذا “نظرنا نظر التدير ]إلى 
خصوصيات الشريعة الإسلامية. بل جميع الملل الإلهيةء وجدنا أن 
المقصود فيها. هو صرف وجه الإنسان إلى ما وراء هذه النشأة الطبيعية 
والمادية. والناس من حيث درجات الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى 
والإعراض عن هذه النشأة الدنيوية» على ثلاث طبقات: 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: السيّد حيدر الآملي؛ ج١‏ ص /1, حققه 
وقلام له وعلق عليه: السيّد محسن الموسوي التبريزي. 


«الطبقة الأولى: إنسان تام الاستعداد. يمكنه الانقطاع قلباعن هذه 
النشأة» مع تمام الإيقان باللازم من المعارف الإلهية» والتخلص إلى الحقّ 
سبحانه وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة المادّية» والإشراف 
على الأنوار الإلهية» كالأنبياء عليهم السلام)”". 

وهؤلاء هم الذين عبّر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: 

د لذ كمون علم البقين + كرون الجحيم + كم لترئها عَيْن 
اليّقين6”". والظاهر أن المراد رؤيتها قبل يوم القيامة» رؤية البصيرة» وهي 
رؤية القلب. على ما يشير إليه قوله تعالى: (وكذلك ثُرِي إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السسّموات والأرض وليَكُونَ من الْمُوقنين؟7". وهذه هي طبقة المقربين. 

«الطبقة الثانية: إنسان تام الإيقان» غير تام الانقطاع من جهة ورود 
هيئات نفسانية وإذعانات قاصرة؛ تؤيسه أن يذعن بإمكان التخلص إلى ما 
وَوَاء هذه النشأة الماكية) :وهو فيها .“نيذه طقة تعد الله كانها تراه فهن 
عع لودسسم لوف سين لات ا اللو 
المحسنون في عملهم. وقد سّئل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله») عن 
الإحسانء. فقال: «أن تعبد الله كأئك تراه» فإن لم تكن تراه فإئه 
يراك)”". 


.١7ص رسالة الولاية» العلآمة الطباطبائي»‎ )١( 
التكاثر: 0 ل.‎ )( 

(©) الأنعام: 70. 

(4) رسالة الولاية؛.ضص18, 
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والفرق بين هذه الطبقة وسابقتهاء فرق ما بين «إن» و«كأن». وهذا مقام 
الخلص من أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). عن إسحاق بن 
عمّار: قال: سمعت أبا عبدالله الصادق (عليه السلام») يقول: إِنّ رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) صلَّى بالناس الصبح؛ فنظر إلى شاب في المسجد 
وهو يخفق برأسه”مصفرًاً لونه» قد نحف جسمه وغارت عيناه في 
رأسه. 

فقال له رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): كيف أصبحت يا فلان؟ 

قال: أصبحت يا رسول الله مؤمنا موقنا. 

فعجب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) من قوله (فقد أخبر بشيء 
نادر الوقوع) وقال: إن لكل يقين حقيقة فما هي حقيقة يقينك؟ 

فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظما 
هواجريء فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتى كأني أنظر إلى عرش 
رتي» وقد نصب للحسابء, وحشر الخلائق لذلكء وأنا فيهم» وكأني أنظر 
إلى أهل الجنة يتنّمون في الجنة ويتعارفون» وعلى الأرائك متكئون, 
وكأني أنظر إلى أهل الناره وهم فيها معذبون مصطرخون. وكأني الآن 
أسمع زفير النار. يدور في مسامعي. 

فقال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لأصحابه. هذا عبدٌ نوّر الله قلبه 
بالإيمان؛ ثمّ قال له: الزم ما أنت عليه. 


() يقال خفق رأسه إذا أخذته سنة من النعاس, فمال رأسه دون سائر جسده. 


فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي 
ركان اسلو ا ل فا وحسهن معد تسعة لوي كانه العا 

وهذه الطبقة هم الذين وصفهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
خطبته المعروفة بخطبة همّام. حيث قال: «فالمتقون فيها هم أهل 
الفضائل» منطقهم الصواب» وملبسهم الاقتصادء ومشيهم التواضع؛ 
غضموا أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم على العلم النافع 
لبم» نُزْلت أنفسهم منهم في البلاء» كالتي نُزّْلت في الرخاء. ولولا 
الأجل الذي كتب الله عليهم» لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة 
عين؛ شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم 
فصغر ما دونه في أعينهم» فهم والجنّة كمن قد رآها فهم فيها 
منعّمون: وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها معدبون. 

قلوبهم محزونة؛ وشرورهم مأمونة؛ وأجسادهم نحيفة»: وحاجاتهم 
خفيفة: وأتفسهم .عفيفة: .صبروا أيّاماً قصيرة: أعقبتهم راحة طويلة: 
تجارة مريحة» يسرها لبم ربهم» أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وأسرتهم 
ففدوا أنفسهم منها. 

أما الليل فصافون أقدامهمء تالين لأجزاء القرآن يرثلونها ترتيلاء 
يحزرّنون به أنفسهم» ويستثيرون به دواء داتهم'". 


)١(‏ الأصول من الكافي: كتاب الإيمان والكفر » ج 7 ص 047 ح7. 
(5) نهج البلاغة» الخطبة: '197. 
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«الطبقة الثالثة: غير أهل الطبقتين الأوليين من سائر الناس وعامُّتهم. 
وهذه الطائفة باستثناء المعاند والمكابر والجاحد؛ طائفة يمكنها الاعتقاد 
بالعقائد الحقّة الراجعة إلى المبدأ والمعاد. والجريان عملاً على طبقها في 
الجملة لا بالجملة. وذلك من جهة الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى ا 
الدنيا. فإِنٌ حب الدنيا وزخارفها يوجب الاشتغال بهاء وكونها هي 
العتفؤدة “مرج لحركات الإنكان وسمكتافة: .وذللف يويعي: الصراف النفس 
إلبها: وقضر الهمّة عليهاء والعفلة عمًا وراوهاء وعمًا توجبه الاعتقادات 
الحقة فيح الأخوال. والأعمال»: وذلك :-يوحت. .ركودها ووقوفها -. أعنن 
الامتكاذات السته على تمالها' من غين تالين الهابوفكلية للرازمهاة مود 
الأعمال والمجاهدات البدنية على ظاهر نفسها وأجسادهاء من غير سريان 
أحوالها وأحكامها إلى القلبء وفعلية لوازمهاء وهذا من الوضوح بمكان. 

مال ذلك1 أننا لوا سيضرنا عند ملك من الملوك: .سنا مق تخت جالنا 
وسراية ذلك إلى أعمالنا البدنية. من حضور القلب والخشوع والخضوع ما لا 
نجده فى الصلاة البتة» وقد حضرنا فيها عند رب العالمين. ولو أشرف على 
شخصنا ملك من الملوك. وجدنا ما لا نجده في أنفسناء ونحن نعتقد أن الله 
سبحانه يرى ويسمع, وأنّه أقرب إلينا من حبل الوريد. ونعتمد على الأسباب 
العادية التى تخطئ وتصيبء اعتمادا لا نجد شيئا منه فى أنفسناء ونحن نعتقد 
لاحو ونس ل يدانه بك ا ااا بكي وان وك ب للد ا 
إنسان أو عمل سببء ما لا نركن جزءا من ألف جزء منه إلى مواعيد الله 
سبحانه؛ فيما بعد الموت والحشر والنشرء وأمثال هذه التناقضات لا تحصى 
في اعتقاداتنا وأعمالناء وكل ذلك من جهة الركون إلى الدنيا. 


وهذه الطائفة لا يمكنها الانقطاع إلى الله سبحانه. أزيد من الاعتقادات 
الحنة التجمالنة.ونقى: اعفاد الأعمان' الندقة "الى #توسي نوها ما 
وقضداً ما في الجملة إلى المبدأ سبحانه في مااع 

ومن هنا يتبيّن أن تربية الطبقات الثلاثة» ليس على حد سواءء بل هناك 
أمور مشتركة ومختصة, فالمشتركة هي الأحكام النظرية والعملية العامّة 
التى لا يمكن إهمالها بالنسبة إلى طبقة من الطبقات. من الواجبات 
رامخ كزانق: ا ل فهي التي توجد في الأولى مثلاً. ولا توجد في 
الثالثة» فرب: مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إلى الثالثة» هو واجب أو 
محرم بالنسبة إلى الأولىء فحسنات الأبرار سيّئات المقربين. من هنا فإنّ 
هذه الطبقة تختص بأمور وأحكام غير موجودة في الثانية والثالثة» ولا غير 
هذه الطبقة تكاد تفهم شيئا من تلك المختصات ولا يهتدي إلى طريق 
تعليمها. وذلك كله لمكان ميز طبقتهم وأساسها المحبّة الإلهية دون محبّة 
النفسء فالفرق بينها وبين الآخريّن في نحو العلم والإدراك: دون قوته 


١ 5 -‏ 
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آثار التقوى فى الدنيا 


عفاد مجم الناى 1 ند التقوئ نما بطي كي السساء الأعرة تاعس 
ولا يشمل الحياة الدنياء فمن أطاع الله سبحانه وانتهى عن معاصيهء فسوق 
ياب في الآخرة. جنا تجري من تحتها الأنهار ومن لم 0-5 الله » 
وتجاوز حدوده فىئ هلة. النشأة فإنه سيعاقب في النشأة الأخرى» بنار 
أحاط بهم سرادقهاء وإلا فلا فرق في هذه النشأة بين المتقين والفجار. 

لكن هذه النظرة للتقوى تخالف بوضوح ما يطرحه القرآن الكريم؛ 
ذلك أن القرآن لم يخصص أثر التقوى على الإنسان في النشأة الآخرة» ومن 
نظ القوانن: و العقات الأخروي فقط بل عمّم أثرها لكلتا النشأتين. وفي 
الذكر الحكيم آيات كثيرة ة تشير إلى أن المثقين والفجّار ليسوا سواء. كقوله 
0 ا ا ملو الصّالحَات د ١‏ 
لذ تل ليه آمو وَعَملُوا الصّالحات سَ ماف نئي 002 


(0) ص: / 


يَحْكُمُونَ)1", حيث نجد أن الآية تستنكر حسبان وظن الذين يكتسبون 
السيئات؛ أن يكونوا مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء في محياهم 
ومماتهم. أي تكون حياة هؤلاء كحياة أولئك. وموتهم كموتهم. فيكون 
الإيمان والعمل الصالح لغواً لا أثر له في حياة ولا موت شري وحرده 
وعنية ل نالع 31 قا محرو ره لحسبانهم المذكور وحكمهم 
بالحبائلة وى هق" اللسناف .والذية- انرا" «وعملو ا" الصالصاتة: 
قالفريقان لا بتشاويان في التعياة ولا ف المنات: 

أمَا أنهما لا يتساويان في الحياة» فلأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, 
2 سلوكهم مسلك الحياة. على بصيرة من أمرهم. وهدى ورحمة من 
رتّهم؛ كما ذكره الله سبحانه في قوله تعالى: «هذا بَصَائرُ للنّاسِ وَهُدى 
م لقَوْم يُوقنُونَ)"". والمسيء صفر الكفة من ذلك, حيث قال تعالى: 
١و‏ أغرض عَنْ ذكرِي فَإن لَه ميش ضّنكاً)'". 

وأغا" أنيها لا تشارياة فى العناكه «فاكرة المركي كما ترطق .ننه 
اللراهيي اللجاطافة الس دافا للدى ف ورطافا للدي الاسام كما ين 
المبطلون. بل هو رجوع إلى الله 0-7 وانتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة 
الآخرة. التي هي دار البقاء وعالم الخلودء يعيش فيها المؤمن الصالح في 
سعادة ونعمة؛ وغيره في شقاء وعذاب. 


.١١ الجاثية:‎ )١( 
.٠١ الجاثية:‎ )5( 
.1١78 : طه‎ "5 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة من الآثار الأساسية التي تترتب على 
انقوف فى التساة الما لقنم هل نعضي جما 


الحياة الطيّبة 


قال تعالى: (مَنْ عمل صالحاً من ذكر أو أنتّى وَهُوَ مُوْمِنّْ فَلَنُحْبينَهُ حَيّاة 
طَْيَد ولَجْيئُهُمْ أجركم بأحْسّن ما كَانُوا يْمَلُونَ)1". فحياة المؤمن ليست 
حياة طيّبة فى الدار الآخرة فحسب. بل هى كذلك فى هذه النشأة أيضا. 
قال الطباطبائى فى ظل هذه الآية: «الإحياء: إلقاء الحياة 0 الشىء وإفاضتها 
عليه فالجملة بلفظها دالّة على أن الله سبحانه يكرم اموق الذي يعفل 
صالحا بحياة جديدة» غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامّة, فالاية 
نظيرة قوله: (أُوَمَن كان مَبَْا َأحْيَيَْاُ وَجَعَلَنَا لَهُ ورا يَمْشِي به في النّاسِ)", 
فإن المراد بهذا النور, العلم الذي يهتدي به الإنسان ل الحو في الاعتقاد 
والعمل. 

وكما أن له من العلم والإدراك ما ليس لغيره. كذلك له من موهبة 
القدرة على إحياء الحق” وإماطة الباطل ما ليس لغيرهء وقد قال سبحانه: 
(وكان حَقاً ْنَا تر المُؤصنين» ". 


وهذا العلم والقدرة الحاصلان له بالتقوى. يمهّدان له أن يرى الأشياء 


.41/ النحل:‎ )١( 


69 الأنعام: 7 . 
49 الروم: /ا. 


على ما هي عليهاء فيقسّمها إلى قسمين: حق باق وباطل فان. فيعرض بقلبه 
عن الباطل الفاني الذي هو الحياة الدنياء برخارفها الغارة الفتانة» ويعتز بعزة 
الله فلا يستذله الشيطان بوساوسه. ولا النفس بأهوائها وهوساتهاء ولا الدنيا 
بزهرتهاء لما يشاهد من بطلان أمتعتها وفناء نعمتها. 

ويتعلق قلبه بربّه الذي هو يحق كل حق بكلماته؛ فلا يريد إلا وجهه. 
ولا يحب إلا قربه. ولا يخاف إلا سخطه وبُعده. يرى لنفسه حياة طاهرة 
دائمة مخلّدة, لا يدبّر أمرها إلا ربّه الغفور الودودء ولا يواجهها في طول 
مسيرها إلا الحسن الجميل؛ فقد أحسن كل شيء خلقه ولافيك ها 
قبّحه الله من معصيته. 

فهذه آثار حيوية لا تترتب إلا على حياة حقيقية غير مجازية» وقد 
وتنا الله يعات على قلف الضاةة القن مذكرها دويعمها الوق اننيزا 
وعملوا الصالحات. فهي حياة حقيقية جديدة؛ بفيضها الله سبحانه عليهم. 
وليصية قله الحقيقة الجليدة" المستي 4 «يمفسلة غره الحناة: القديمة 
المشتركة.وان كانق غيرها» فانم الاستالاق التراتي لذ بالعذة قاذ بعلته 
بها الإنسانء كما أن الروح القدسية التي يذكرها الله سبحانه للأنبياء. لا 
توجب لهم إلآّ ارتفاع الدرجة؛ دون تعلد الشخصية)"”". 

وهذه هي الروح التي أشارت إليها آية سورة المجادلة حيث قال 
تعالى: (أولش كب في لبهم الا وهم روح من)””. ومن الواضح 


."8١ الميزان في تفسير القرآنء ج7١ ص‎ )١( 
المجادلة: ؟5؟.‎ )( 


خطأ! النمط غير معرتف. و اكب ات ا ا م ا 1 
أن ظاهر هذه الآبة يفيد أن للمؤمنين وراء الروح البشرية التي يشترك فيها 
عزوق والكافوه رويعا العرى تليعى فليو اد خرن تصاحيها: قدرة 
وعلم, لا يوجدان عند غير المؤمن. 

هذه الحقيقة أكدتها جملة :من الروايات الوازدة عن أئمّة أهل .البيك 
(عليهم السلام). عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال: في الأنبياء 
والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن. وروح القدسء وروح القوة» وروح 
الشهوة» وروح الإيمان. وفي المؤمنين أربعة؛ أفقدها روح القدس: روح 
البدن» وروح القوة» وروح الشهوة؛ وروح الإيمان. وفي الكفار ثلاثة أرواح: 
روح البدن» وروح القوّة» وروح الشهوة. 

ثم قال (عليه السلام) : روح الإيمان يلازم الجسدء ما لم يعمل بكبيرة» 
فإذا عمل بكبيرة فارقه الروح» وروح القدس من سكن فيه فإنه لا يعمل 
ا 

وفي رواية أخرى عن الإمام أن الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «إِنّ 
الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح منه» تحضره في كلّ وقت يُحسن فيه 
ويتثقي» وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي2 فهي معه تهتزٌ 
سروراً عند إحسانه؛ وتسيخ في الثرى عند إساءته؛ فتعاهدوا عباد الله 
نعمه بإصلاحكم أنفسكم: تزدادوا يقيناً وتريحوا نفيساً ثميناً» رحم 
اللّه امرءاً هم بخير فعمله: أوهم بشرّفارتدع م 


وقد بيّنت الروايات دور كل واحدة من هذه الأرواح» حيث ورد عن 
المفضل بن عمرء عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن 
علم الإمام بما في أقطار الأرض» وهو في بيته مرخى عليه ستره. 

فقال (عليه السلام) : يا مفضل إِنّ الله تبارك وتعالى» جعل في النبي 
(صلى الله عليه وآله) خمسة أرواح؛ روح الحياة» فبه دبّ ودرج» وروح 
القوة» فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة» فبه أكل وشرب وأتى النساء 
من الحلال» وروح الإيمان» فبه آمن وعدلء وروح القدس» فبه حمل 
النبوة» فإذا قبض النبيّ (صلّى الله عليه وآله) انتقل روح القدس فصار 
إلى الإمام؛ وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والأربعة 
الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو؛ وروح القدس كان يرى به'". 

وهذه الروح التي يويك بها الموين» الوا ءغينانق وأانان» كنا تنب إل 
النبي” الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) : «ما من قلب إلا وله عينان واذنان؛ 
فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين للقلب ليشاهد بهما 
الملكوت»'”". 


وورد عنه أيضا: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم 


الملقيوة الد وك 1 

)١(‏ الأصول من الكافي. ج١‏ ص777, كتاب الحجّة. باب فيه ذكر الأرواح التي في 
الأئمّة (عليهم السلام) الحديث: ". 

(؟) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم , السيّد حيدر الآملي» ج ١‏ ص 777. 


خطأ! النمط غير معرئف. [ ز ز ز ز [1 [1[1[1[1[1[1[1ز[1[1[1[ [ [ [ [11101011#1[1[1[1 
لنظرو | إن اللكوت1 . 

وهذا المعنى هو الذي ورد في مسند أحمد بن حنبل؛ بإسناده عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليلة أسري بي .. فلما 
نزلت إلى السماء الدنياء نظرت أسفل منّيء فإذا أنا برهج ودخان 
وأصوات. 

قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم, أن لا يتفكروا في 
يلكوت النشواك والاوض :و رولك لراوا السحاتت 0 

ويقرب منه ما جاء عن سلأم بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر 
الباقر (عليه السلام) فدخل عليه حمران بن أعين . وسأله عن أشياءء فلمًا 
هم حمران بالقيام» قال لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرك أطال الله بقاءك 
وأمتعنا بكء أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا 
عن الدنياء ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال. ثم نخرج من 
عندك فإذا صرنا مع الناس والتجارء أحببنا الدنيا. 

قال: فقمال أبو جعفر (عليه السلام) 4 إثما هي القلوب» مرة تصعب 
ومرة تسهل. 


)١(‏ إحياء علوم الدين؛ الغزالي» ج١‏ ص777, كتاب أسرار الصوم؛ بحار الأنوار» 
المجلسيء ج ٠١‏ ص 09. 
(1) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم.ء ج١‏ ص 777. 


ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : أما إنّ أصحاب محمد (صلى الله 
عليه وآله) قالوا : يارسول الله نخاف علينا النفاق؟ 

قال: فقال: ولمّ تخافون ذلك؟ 

ال لذ حل شقان السو ا شاعنا ورعطة انر 
5 
البيوت؛ وشممنا الأولاد. ورأينا العيال والأهل؛ يكاد أن نحل عن الحال 
التي كنا عليها عندك. وحتى كأنا لم نكن على شيء؛ أفتخاف علينا أن 
يكون ذلك نفاقا؟ 

فقال لهم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): «كلاء إِنَّ هذه خطوات 
الشيطان» فيرغبكم في الدنياء والله لو تدومون على الحالة التي 
وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء'". 

وهذه العين هي التي يعبّر عنها القرآن بالبصيرة في قوله تعالى: (قل 
هذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله ع بصيرة أنَا ومن )لان قبال العين التي 


- 


عبّر عنها القرآن بالبصرء وهي لمشاهدة عالم الشهادة والملك: «والله 


أخْرَجَكُمْ من بُطُون أَمَّهَاَكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكْمْ السسّْم وَالأبْصّارَ 
والأفئدة لَعلَكُمْ تشكرون)7". 


(1) الأصول من الكافيء ج١‏ ص”47.: كتاب الإيمان والكفر. باب في تنقل أحوال 
القلب» الحديث: .١‏ 
(0) يوسف: .1١8‏ 


(©) النحل: 8/. 


خطأ! النمط غير معرّف. 005 0 


وعين البصيرة هي التي يصيبها العمى من خلال المعصية» قال تعالى: 
(لاَيلَ رآن عَلَى قَلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكْسبُون)"". 

وقال أيضاً: (فَإنَهَا لا تَعْمى الأَبْصّارُ ولكن" تَعْمى الْقَلُوبُ التي في 
الضَدوو »1 ْ ْ 0 

فتحصل مما تقدم أن من شملته العناية الإلهية وأيّدته بروح منه. 
وجعلت له نورا يمشي به في الناسء فإنْه يرى ما لا يراه الناس» ويسمع ما 
لا يسمعونه. ويعقل ما لا يعقلونه ويريد ما لا يريدونه. قال إمام المتقين 
وسيّد العارفين على أمير المؤمنين (عليه السلام) عند تلاوته لقوله تعالى: 
يسح لَه فيها باشو والآصّال » رِجال لأ ثلهبهم تجارة ولا َع عَنْ كر 
الله4””: «إنّ الله عرُوجلٌ جعل الذكر جلاء للقلوب»؛ تسمع به بعد الوقرة» 
اواتششواية بعد العشوة» وتنقاد به بعد المعاندة» وما برح لله عزت آلاؤه ‏ 
في البرهة بعد البرهة؛ وفي أزمان الفترات» عباد ناجاهم في فكرهم., 
وكلمهم في ذات عقولبم» فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع 
والأفئدة» يذكرون بأيّام الله. ويخوّفون مقامه؛ بمنزلة الأدلة في 
الفلوات» من أخن القصد حمدوا إليه طريقه» وبششروه بالنجاة» ومن أخذ 
يمينا وشمالاً ذمُوا إليه الطريق» وحدّروه من البلكة؛ وكانوا كذلك 
مصابيح تلك الظلمات وأدنّة تلك الشبهات. 


.١5 المطففين:‎ )١( 
الحج: 1غ‎ (0 


ع ان" 


وإنّ للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً» فلم تشغلهم تجارة ولا بيع 
عنهء يقطعون به أيّام الحياة» ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في 
أسماع الغافلين» ويأمرون بالقسطء ويأتمرون به» وينهون عن المنكر 
ويتناهون عنه. فكأئما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيهاء فشاهدوا ما 
وراء ذلك؛ فكائما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه 
وحققت القيامة عليهم عداتهاء فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنياء حتّى 
كأئهم يرون ما لا يرى الناس» ويسمعون ما لايسمعون»' ". 

هذه هي الخصوصية الأولى لأهل التقوى في الدنياء وهناك آيات كثيرة 
في القرآن نطقت بهذه الحقيقة» يمكن الرجوع إليها في مظانها. 


الفرقان بين الحق والباطل 

قال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَتقُوا الله يَجْعَلَ لَك فنقانا)". 
فالار قحلن لجتيدو امود قط بين للقيو اع عدار ان 
ذلك بفصل 00 البصرء أو بفصل تدركه البصيرة. والفرقان أبلغ من 
الفرق» لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل)"". 

«وهو فى الآبة بقرينة السياق وتفريعه على التقوى : الفرقان بين الحق 
والباطل» سواء كان ذلك في الاعتقاد (بالتفرقة بين الإيمان والكفرء وكل 


.577 نهج البلاغة الخطبة:‎ )١( 
.594 الأنفال:‎ )١( 
المفردات فى غريب القرآنء الراغب الإصفهانى: مادة «فرق).‎ )*( 
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قدق وخيلال): أرقئ العمل '(بالتمييقيئ الظافة والمخضية كل ما ترمين 
الله أو يسخطه)., أو 0 الرأي والنظر (بالفصل بين الصواب والخطأ). فإن 
حب الك لسن عور يا التقوى . وقد أطلق الفرقان في الآية ولم 
0 

نظير هذه الآية قولة 'تعالى + وَالّذِين جَاهَدُوا قينا لَنَهديكَهَه سبلا إن الله 
لَمَعَ الْمُمْسنِينَ"". قال الراغب 5 الات «الجَهْك والجهد: الطاقة 
والمشقّة. والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوء والجهاد ثلاثة 
أضرب: مجاهدة العدو' الظاهرء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس)'". 

«وقوله 9جَاهَدُوا فيتا) أي استقر جهادهم فيناء وهو استعارة كنائية عن 
كون جهده مبذولاً فيما يتعلّق به تعالى من اعتقاد وعمل؛ فلا يتصرف عن 
الإيمان به والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه بصارف يصرفه. 

وقوله (لنَهْدِينهُم سَبْلنَا) أثبت لنفسه با ون أناماكانك تنتهي إليه 
تعالى ونفإنما اسل ييل القادية: إلى دي الشيلن» وهو عاعها سيل فى 
الطرق المقربة منه والهادية إليه تعالى. وممًا تقدّم يظهر أن لا حاجة 5 
قوله إفينا» إلى تقدير مضاف كشأن, والتقدير: في شأننا»'. 


هذا قفتاة ران تقد رما تتطكن القلويي من الأخلؤق «المذمومة الى :م 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج4 ص55. 
() العنكبوت: 14. 

() المفردات فى غريب القرآنء مادة «جهد). 
4 اران ل مبير لز ةا ص .١10١‏ 


الشحتن ‏ المائعة "عن المعازف "الألييئة “والفحات القدسية» تتخاذئ شط 
العو الأول وتداكلا 'فيها عنقائفة» كما أشاز! لبه زومرل الله “(خلن الل غلية 
وآله) : إن لربكم في أيّام دهركم نفحات؛ ألا فتعرضوا لبا» فإِنّ 
التعرض لهاء إِنْما هو بتطهير القلوب عن الكدورات الحاصلة عن الأخلاق 
الرديّة» فكل إقبال على طاعة» وإعراض عن سيّئة. يوجب جلاء ونورا 
للقلب. يستعد به لإفاضة علم يقيني. 

وقال النبي ا «من عمل بما علِم ورثه اللّه علم مالم يعلم». 

فالرحمة الإلهية بحكم العناية الأزلية» مبذولة على الكل ٠‏ غير مظنون 
بها على أحد (كلا تمد هؤلآمء وهؤلاء من عَطَاء ربّكَ ا اه 
مَحْظُوراً)!'. لكن حصولها موقوف على تصقيل مرآة القلب وتصفيتها عن 
الخبائث الطبيعية. ومع تراكم صدئها الحاصل منهاء لا يمكن أن يتجلّى فيها 
شيء من الحقائق. فلا تحجب الأنوار العلمية» والأسرار الربوبية عن قلب 
فى تلوت لكين موسي اليه تعالى "تنأته عن ذلك: بل الاحتتجاب إلمنا 
هو من جهة القلب لكدورته وخبثه واشتغاله بما يضاد ذلك. 

ثم ما يظهر للقلب من العلوم لطهارته وصفاء جوهره. هو العلم 
الحقيقى النورانى الذي لا يقبل الشكه وله غاية الظهور والانجلاءء 
لاستفادته من الأنوار الاليية .و الالواماك الحنة الرنانة نوهو 'المراةة فونه 
(عليه السلام) : «إِنّما هو نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء». 


وبما ذكر ظهر أن العلم الذي يحصل من طرق المجادلات الكلامية 


. 7١ الإسراء:‎ )( 
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والالسدلالات' الفكرية تمر ؤون تصتيل لوه النفبيب لا املو عن الكدرة 
والظلمة» ولا يستحق اسم اليقين الحقيقي, الذي يحصل للنفوس الصافية. 
فما يظنه كثير من أهل التعلّق بقاذورات الدنيا أنهم على حقيقة اليقين في 
معرفة الله سبحانه. خلاف الواقع. وإنما هو إما تصديق مشوب بالشبهة, أو 
اعتقاد جازم لم تحصل له نورانية وجلاء وظهور وضياءء. لكدرة قلوبهم 
الحاصلة من عانة افتاه . 

وقد أشار الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى هذه الحقائق في 
كلماته. حيث قال: «قد أحيى عقله» وأمات نفسه2 حتى دق جليله, 
ولطف غليظه؛ وبرق له لامع كثير البرق»: فأبان له الطريق» وسلك به 
السبيل؛ وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة» ودار الإقامة» وثبتت رجلاه 


بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة؛ بما استعمل قلبه وأرضى ربّه)»' ". 


«ومن يتق الله يجعل له مخرجا» 


قال تعالى: (ومَن يَتّق الله يَجِعَل لَهُ مَخْرجاً * وَيَرْرْقْهُ من حَيْثْ 
و 2 


هد ا :8 ترط ارات :28 ود ابوب ال بم 5 - 2 
يَحْتَسبُ ومن يتوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ إن الله بالغ أمْره قَدْ جَعلَ الله لكل 


() جامع السعادات. محمد مهدي النراقي.ء ج١1‏ ص"ك. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 
() نهج البلاغة» من كلام له عليه السلام في وصف سالك الطريق إلى الله سبحانه: 


رقم 01001 


ذكرنا في أبحاث سابقة أن أهل التقوى لهم مراتب» وأنهم يختلفون 
2 درجاتهم من حيث المعرفة والعمل الصالح. وهذا معناه أن ولاية الله 
لهم: تلائم حالهم في إخلاص الإيمان والعملء لأن الله تعالى يقول: (والله 
فق المؤمنين»' ا (والله 0 لْمتّقين)"". وغلن ددا" الساس:» 
فنصيب المخلصين من أولياء الله من هذه الأأحة شىع» ونصيب من هو 
دونهم من المؤمنين المتوسئطين شيء آخر. 

أَمّا نصيب المخلصين ذ فهو «أن من اتقى الله بحقيقة معنى تقواه (اتقوا 
الله حوت ثقَاتد)(4) ولا يتم ذلك إلا بمعرفته تعالى بأسمائه وصفاته. ثم تورعه 
وأثثانة بالخسعات هن المعرمات قمر :د قر الز عات تاها لرضهه 
الكريم (مُخلصين لَهُ الدّين)”” ولازمه أن لا يريد إلا ما يريده الله من فعل 
أو ترك ولازمه أن يستهلك إرادته في إرادة الله فلا يصدر عنه فعل إلأعن 
إرادة من الله. 
لللاستككاتةه' وتضر تف فيه ماايقتاءة وهو ولاية الله ينو لى أمر'عيدوة كاذ بيقن 


(0 الطلاق: 257 3. 
(؟) آل عمران: 8". 
() الجاثية: 19. 
() آل عمران: ؟١٠.‏ 
(0) الأعراف: 59. 
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له من الملك بحقيقة معناه شيء إلا ملكه الله سبحانه. وهو المالك لما 
ملكهى والكلك دغر اسم وال الو ا ل 
الشترلف..بالتعلق بالأسبات الظاهرنة: (يَجعل له مكرجا ويَرْقَهُ من حَيْثْ 
ليَحْتّسب)!". 

أمّا الرزق المادي؛ فإنه كان يرى ذلك من عطايا سعيهء والأسباب 
الظاهرية التي كان يطمئن إليها وما كان يعلم من الأسباب إلا قليلاً من 
كثيرء كقبس من نارء يضيء للإنسان في الليلة الظلماء موضع قدمه. وهو 
غافل عمًا وراءه؛ لكن الله سبحانه محيط بالأسباب» وهو الناظم لها ينظمها 
كيف يشاءء ويأذن في تأثير ما لا علم له به من خباياها. وأمًا الرزق 
المعنوي الذي هو حقيقة الرزق الذي تعيش به النفس الإنسانية وتبقى» فهو 
مما لم يمكن يحتسبه. ولا يحتسب طريق وروده عليه. 

وبالجملة هو سبحانه يتولى أمره. ويخرجه من مهبط الهلاك» ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء ولا يفقد من كماله والنعم التي كان يرجو نيلها 
نسعية لبقا لآل اتوك عل الله وفوتضن: إلى: .ريه بها كان لتقي (ومن: 
َكل عَلَى الله فَهُوَ حَْبَُ) دون سائر الأسباب الظاهرية التي تخطع تارة 
واتضنييت أخرى. درن لله بالغ أَمْرِه) لأن الأمور محدودة محاطة له تعالى 
فقا جل ]ل لكر عر كرا" دوعر تخاو عن فلوة الذي اللزوارية: 


وأمّا نصيب من هو دونهم من المؤمنين فهو أن من يتق الله ويتورع 


() الطلاق: ؟. 
() الطلاق: غ. 


عن محارمه. ولم يتعل حلوده. واحترم شريعته» فعمل بها؛ 9يجعل ”9 
مَخْرَجا4 من مضائق مشكلات الحياة» فإن' شريعته فطرية» يهدي بها الله 
الإنسان إلى ما تستدعيه فطرته» وتقضى به حاجته.» وتضمن سعادته فى 
الدنيا والآخرة (ويرثقه ) من الروج والمال» وكل ما يفتقر إليه من طيب 
عيشه؛ وزكاة حياته (من حَيْتْ لآ يَحْتّسب) ولا يتوقع, فلا يخف المؤمن أنه 
إذا اتقى الله واحترم حدوده. حرم طيب الحياة. وابتلى بضنك المعيشة. 

وَمَنَ "ينوكل على الله )فا غتراله عن تشم ديكا كبواف وتام بدو بتار 
إرادة الله سبحانه على إرادة نفسه) والعمل الذي يريده الله على على العمل 
الذي تهواه وتريده نفسه) رو تدين بدين الله وتعمل باجتكافه 
(فهُو حَسْبَه4 أي كافيه فيما يريده من طيب العيش» ويشتاه مز السحاذة 
بفطرته., لا بواهمته الكاذبة. 

وذلك أنه تعالى هو السبب الأعلى الذي تنتهى إليه الأسباب» فإذا أراد 
شيئا فعله وبلغ ما أراده من غير أن تتغيّر إرادته فهو القائل: (مَا يبدل الول 
لَدَي)1" أو يحول بينه وبين ما أراده مانعء لأنّه القائل: (والله يَحْكُمْ لا مُعَقّبّ 
ليك 07 

وأا الأسباب الأخر التي تشبّث بها الإنسان في رفع حوائجه؛ فَإنّما 
تملك شن السبية ما ملكها الله سعحانة وهنو الماللة ل4] ملكيا و القادن على 


)١(‏ ق:195. 
(5) الرعد: ١غ.‏ 
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ما عليه أقدرهاء ولها من الفعل مقدار ما أذن الله فيه, فالله كاف لمن توكل 
عليه لا غيره (إن الله بَالعُ أمْرِه» يبلغ حيث أرادء وهو القائل (إنمَا أَمْهُ ذا 
أرآد شَيْئاً أن يَقُولَ لَه كن فيَكون)”". قد جَعَلَ الله لكل شي قدرأ» فما 
قن شو الآ لناقوي قروو واه جدود الله حا 000 
يحيط 3 شي ء» وهو المحيط بكل شيء)”". 

إذن عندما يدعو الإنسان ربّه أن يكون مدخله مدخل صدقء ومخرجه 
مخرج صدقء ويريد اليسر والتيسير في حياته. فالطريق إلى ذلك يمر من 
خلال التقوى. قال تعالى: (وقل رب أدْخلني مُدْخَلَ صدق وأخرجني مُخْرَجَ 
صدق وَآجْعَل لي من لَدْنْكَ سسُلْطاناً تصيرأً)'". وقال تعالى: (وَمَنْ يَتّق الله 
تحتل كذ هين انر )"برقال ها (نانا بانقكر تبني قد تكن ايه 
هُداي فَلا يَضل ولا يَثقَى)'*. وقال : (فَأمّا مَنْ أغطى واتَقَى * وَصَّدّقّ 
ِالْحْسْتَى وه ري 

أي «لا يضل في طريقه ولا يشقى في غايته التي هي عاقبة أمره, 
وإطلاق الضلال والشقاء يقضي بنفي الضلال والشقاء عنه في الدنيا 
والآخرة جميعاء وهو كذلكء فإن الهدى الإلهي هو الدين الفطري الذي دعا 


ليون اران 
(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج94١‏ ص"١١".‏ 
(0) الام اع 

(6) الطلاق: غ. 

(0) طه: 177. 


[9© الليل: -73. 


إليه بلسان أنبيائه» ودين الفطرة هو مجموع الاعتقادات والأعمال التي تدعو 
إلنهنا افطل 8 الأنيان وعداقس عمبي واتعين ون الحها نات 

قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «ولو أن السموات والأرضين 
كانتا على عبد رتقا(7)»؛ ثمّ اتقى الله؛ تجعل الله له منهما مخرجاأ»". 

وقال أيضا: «واعلموا أنه من يق اللّهَ يجعل له مَخْرجاً من الفتن, 
وفوراً من الظلم»'". 

وقال اا «هإنٌ تقوى الله مفتاح سدادء وذخيرة معادء وعتق من 
كل ملكة؛ ونجاة من كل هلكة:؛ بها ينجح الطالب وينجو البارب 
وال الوفافت. 


أثرالتقوى على ذرية الإنسان 

لقان لتر اها إلى اأقار«الشوي بافسة إلن وريه الإساف سا حبك عه 
في قصة ذلك العبد الصالح مع النبي موسى (عليه السلام) أن القرآن يحدثنا 
بقوله تعالى: دقَانطَلكًا حَتَى إِذَا أتيا أفل قَريّة استطَْمَا أفْلهَا فَأبَا أن 


)١(‏ الميزان» مصدر سابق, ج4١.‏ ص 4؟1. 

() الرتق: الضمّ والالتحام خلقة كان أم صنعة. قال تعالى: كانتا رتقا ففتقناهماأي 
منضمّتين. المفردات في غريب القرانء مادة «رتق». 

() نهج البلاغة» من كلام له عليه السلام » رقم: .17١‏ 

(4) نهج البلاغه. الخطبة: 187. 

لله نهج البلاغه. الخطبة: .55١‏ 
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يُفرنوهما فوتكد|'فيها خدارا تريد أن تقض كأنامة قال ال قشف ككرت 
عله ج01 2000000 1 

فكان الجواب من العبد الصالح (وَأمًا الجدَارٌ فَكَان لعُلمَيْنَ يَتيمَيْنِ في 
المَدِيَة وكان تَخْتَهُ كن لَهُمَا وكان أَبُوهُمَا صَالحاًفَأرادَ ربّكَ أن يبلا مما 
وَيَسْتَخْرجَا كَنرَهُما رَحْمَةَ من ربك وما فَعَلْنَهُ عَنْ أمْرِي ذلك تأويل ما لم 
تستطع عَلَيْ صَبْرأً)!". ففي الآية الكريمة دلالة واضحة على أن صلاح 
الآباء له آثار طيّبة على سعادة الأبناء. 

عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق (عليه السلام) 
يقول: «إنّ الله ليُصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولدره» ويحفظه في 
دُوَيْرته ودُويرات حوله» فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله ثم 
ذكر الغلامين» فقال: وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحاألم ترّأنٌ الله شكر صلاح 
أبويهما لبها" . 

وكذلك عن زرارة وحُمران» عن أن جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق 
(عليهما السلام) قال: «يحفظ الأطفال بأعمال آبائهم» كما حفظ الله 


(0 الكهف : /الا. 

. 7١ الكهف:‎ )( 

() تفسير العيّاشي. ج١1‏ ص 17. ح37: نقلا عن البرهان في تفسير القرآن؛ العلأمة 
المحثث د هاشم البحراني» ج0 ص ٠١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت - 
لبنان. 


الغلامين بصلاح أبيهما»”". 

نظير هذه الآية قوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الّذِينَ لو تركُوا من خَلْفَهِم ذُرَيّة 
ضعافاً خَافوا عَلَيْهِمْ فَلَيتّقوا لله ولْيَقولُوا ول كشير) "جيك الم ازمر الثاني 
بالترحم والترؤف ونحو ذلكء بل بالخشية واتقاء الله. وليس إلا أنه تهديد 
بحلول ما أحلّوا بأيتام الناس؛ من إبطال حقوقهم وأكل مالهم ظلماء بأيتام 
أنفسهم بعدهمء وارتداد المصائب التي أوردوها عليهم إلى ذريّتهم 
بعدهم)" ". 

لا يقتصر الأمر على الآثار الفردية للتقوى فى الدنياء بل أشار القرآن 
الكريم إلى الآثار الاجتماعية المترتبة على اقرع في هذه النشأة. قال 
تعالى ولو أن أهل ‏ الفرى" ملو بو اقكرة لقنا علبوتر كاف من ا السماء 
والأرض )10 أي أن أهل القرى لو آمنوا واتقوا لفتح الله ناته وكات 
السماء من الأمطار والثلوج والحرٌ والبرد وغير ذلك. كل في موقعه 
وبالمقدار النافع منه. وبركات الأرض من النبات والفواكه والأمن وغيرهاء 
وهذا خير دليل على أن افتناح أبواب البركات مسبّب لإيمان أهل القرى 


2 


جميعا وتقواهم, أي أن ذلك من آثار إيمان النوع الإنساني وتقواه»””. 


)١(‏ المصدر السابق. 

() النساء: 4. 

() الميزان في تفسير القرآنء ج4 ص .10١‏ 
() الأعراف: 51. 





(0) الميزان في تفسير القرآنء ج48 ص .5١١‏ 


خطأ! النمط غير معرّف. بزب 

نظير هذه الآية قوله تعالى: (وأن لو استَقَامُوا عَلَى الطَّريقة لأَسَقَيْئَافُ 
كه )!أ «روالمر اف بالسريقة ط ري الإسلام»و الاستقامة عله أرونتها 
والقنات علبهاء علن ما تقتضيه من الآنكان الله واباثه. الها العدق + الكتيز 
منه. 

ولا يبعد أن يستفاد من السياق أن قوله «لأسقيناهم ماءً غدقا» مثل أريد 
به التوشعةافى: الروق وووتكء فول تعالى يعد هل الآيةة لالتنحهه فيه)" . 
ا ل «وأنه لو استقاموا» أي الجن والإنس علطي الإسلام 
شال ولاه ورد كوا المتعيع رن فهك 1 . 

أجلء يبقى الكلام في معرفة كيف أن الاستقامة على طريقة الإسلام 
وهداه. تكون سببا لفتح بركات السماء والأرض على الإنسان. وما هي 
العلاقة القائمة بين الإيمان والتقوى وبين الرزق الكثير الوافر. وهذا ما 
نحاول الوقوف عليهء عند عرض الأآثار السلبية للفجور فى هذه النشأة 
حيث سيتبيّن أن من الحقائق الناصعة التي أكدها القرآن 5 أن أسافئ 
نزول النعم والنقم على الإنسانء إنما تدور مدار تقواه وفجوره. 


.١1 الجن:‎ )١( 
.١231 طه:‎ )5( 


التبعات السلبية للفجور في الدنيا 


عندما ننتقل إلى البُعد الآخرء نجد القرآن الكريم يؤكّدبوضوح أيضا 
الآثار الدنيوية المترتبة على الفجور والانحراف عن الصراط المستقيم؛ قال 
تعالى: (وَأمًا مَنْ يَخل وَاسْتَفتّى » وكَذّب بالْصُسْتَى)'", حيث دلت الآية أن 
المكدت وغير المنق: يجد صعوبة وفيكا وعدم تيسير في حياته. ولكنة 
لاع سويبية ذال 

من هنا قالت الآيات الكريمة: (وَمَنْ عرض عَنْ ذكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَة 
ضنكاً وتتضشرة يوام القناقة أعمى + قال وهال حشرت اخ وقد كدكا 
بصيراً » قَالَ كَذلكَ أكثك آيَاتَْا فَنَسيمَهًا وكذلك اليم تُنسى » وكذلك ري 
قن الطاككوك انقو اباك رتناو تعنانا الأحرة اما وال 14 0 

قالةباالزافت فى لمر وانعو م العا ل الهباة الس :«الجيران هوهق 
ان فزن الحباة لأنه الحياة تقال في الحيوان وفي الباري وفي المَلك. 


.٠١ 4 الليل:‎ )( 


() طه: 1772-1748. 


لس ع 


ويشتق منه المعيشة لما يتعيّش منه؛ قال تعالى: (نَحَنْ قسمنًا يبَنَهُم معيشتهُم 
في الْحَيّاة الدنيَا)!" (وَجِعَلْنَا لَكُمْ فيه مَعَايش)'" وقال في أهل الجنة: (قَهُوَ 

وقال (عليه السلام) : لا عيش إلا عيش الآخرة»!". 

«والضنك هو الضيق من كل شيع ويستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: مكان ضنكء ومعيشة ضنكء. وهو فى الأصل مصدرء ضنك يضنك 
من باب شرف يشرفء أي ضاق. 

وقوله تعالى: (وَمَن أغرّض عَنْ ذكري)” يقابل قوله في الآية السابقة 
(فمّن اتبَعْ هُدَاي)1" وكان مقنضى المقابلة أن يقال «ومن لم يتبع هداي) 
وإنما عدل عنه إلى ذكر الإعراض عن الذكرء ليشير به إلى علّة الحكم, لأن 
مؤانلة تعالي) وااعراضن م ذكره العو ابيب الفننا الود رامين يوه 
القيامة» وليكون توطئة وتمهيدا لما سيذكر من نسيانه تعالى يوم القيامة من 
نسيه في الدنيا. والمراد بذكره (تعالى): الدعوة الحقّة. وتسميتها ذكراء لأن 
لازم اتباعها والأخذ بها ذكره تعالى. 


() الرخرف: ؟7". 

.٠١:فارعالا‎ )( 
.١؟:ةقاحلا‎ 50 

() المفردات» مادّة «عيش). 
(0) طه: ؟1. 

( طه: 1772. 
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وقوله (فإن لَه مَعِيشَّةً ضنكاً») أي ضيقة» وذلك أن من نسى ره 
عم رشي بال ل ل 
لي ته في الا لاتسه سر كانت قيلة أد كي ل كلما حمل 
ا 00 
القلب بما وراءه م ما يهجم عليه من الهم والغمّ والحزن والقلق 
والاضطرابء والخوف بنزول النوازل وعروض العوارض من موت ومرض 
وعاهة وحسد حاسد وكيد كائد وخيبة سعي وفراق حبيب. 

ولو أنه عرف مقام ربّه. ذاكراً غير ناسء أيقن أن" له حياة عند ريه لا 
الها الو شلك لظ دودر المع :الا مشوصا ٠:‏ تقر واف ها سوا 
ورفعة وكرامة لا تقدر بقدر ولا تنتهى إلى أمدء وأ الدنيا دار مجازء وما 
حياتها في الآخرة إلا متاع (وَمًا الْحيّاة الدّيًا في الآخرة إلا متَاعٌ6!", فلو 
غرف لك فى فيه يما لتر لقهرة النقانووسفه ما أرق من الحقيفة: 
من غير ضيق وضنك)!"» قال تعالى: (الّذِين آمَنُوا وَتطْمَئنٌ قلَوبْهُم بذكر الله 
ألا يذكر الله تطك القلري)" طيك قي الكنة المياركة أ الكسان امف 
له إلا بالتوجه إليه تعالى لأن ذكره هو الذي يريح القلب, وينجيه من القلق 


.51 الرعد:‎ )١( 


(1) الميزان في تفسير القرآنء ج4١‏ ص 4؟؟. 
() الرعد: 38 . 


والاضطراب, لأن الإنسان لا همّ له في حياته الدنيا إلأالفوز بالسعادة 
والتمقة ول فرك لبإ أن معطينه الشية والفقاكء 

«والله سبحانه هو السبب الوحيد الذي بيده زمام الخير وإليه يرجع 
الأمر كله. وهو القاهر فوق عباده. والفعّال لما يريدء وهو ولى عباده 
المؤمنين بهء اللاجئين إليه. فذكره للنفس الأسيرة بيد الحوادث» الطالبة 
لركن شديد يضمن له السعادة» المتحيّرة في أمرها وهي لا تعلم أين تريد 
ولا اف نه 

فكل قلب - على ما يفيده الجمع المحلى باللام من العموم - يطمئن 
بذكر الله. ويسكن به ما فيه من القلق والاضطرابء نعم إنما ذلك في القلب 
الذي يستحق أن يسمّى قلباء وهو القلب الباقى على بصيرته ورشده؛ وأمًا 
المفحوف: عق أصلة» الذى الا نضز ولا ل فهو مصروف عن الذكرء 
محروم عن الطمأنينة والسكون. قال تعالى:«فَإَِهَا لا تَْمَى الأَنْصّار ولكن 
تَعْمَى الْقُلُوب التي في الصدُور)"". 

وقال: له لوب لا يَققَُونَ ه10" 

وقال: (نَسُوا الله فَنَسِيهُم)". 

وفي لفظ الآية ما يدل على الحصرء حيث قم متعلق الفعل» أعني 
قوله: (بذكر الله) على الفعل» فيفيد أن القلوب لاتطمئن بشيء غير ذكر الله 


)00 الحج: 1غ 


() الأعراف: 11/4. 
التوبة: /31. 
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كانه لادالن “هو (الكالي؛ عدر التعلوت» النتى. ذو الركعينة فيل كه 
سبحانه وحذده تطمئن القلوب)7". 


التبعات الوجودية 


ولا تقتصر الآيات القرآنية على بيان التبعات السلبية للفجور في الحياة 
الفردية للإنسان» بل تتجاوزها إلى تانهن أحمق غور! وأوسع أثراء حيث 
تثبت أن هناك رابطة مباشرة بين فجورالإنسان وإفساده في الأرضء وبين 
ظهور الكوارث والأمراض ونحوهما. 

ومعنى ذلك: «أن الحوادث الكونية تتبع الأعمال الإنسانية بعض التبعية, 
فإذا جرى النوع الإنساني على طاعة الله سبحانه وسلك الطريق الذي 
يرتضيه؛ فإنه يستتبع نزول الخيرات وانفتاح أبواب البركاتء أمّا إذا انحرف 
عن صراط العبودية» وتمادى في الغى" والضلال؛ وفساد النيّات؛ وشناعة 
الأعنا ناه :قن :لاك :روجا يرو« لقا في البرّ والبحرء وهلاك الأمم 
بانتشار الظلم وارتفاع الامن وبروز الحروب وسائر الشرور الراجعة إلى 
الإنسان وأعماله. وكذا تظهر المصائب والحوادث الكونية المبيدة. كالسيل 
والزلزلة والصاعقة والطوفان وغير ذلكء وقد عل الله سبحانه سيل العرم 
وطوفان نوح وصاعقة ثمود وصرصر عاد من هذا القبيل)» ". 

قال تعالى: (لَقَدْ كان لسبا في مَسنكنهم آي جَنّتَان عَنْ يُمين وشمال كُلُوا 


(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج؟ ص ١8١‏ بتصرف. 


من رذق ربكم واشكروا لَه يده يبه ورب غَفُو + فَأعْرَضُوا فَأرسلْنَا عليه 
سَبْل الْعَرِم وِبَدلَْاهُمْ بِحنَتَبِهِمْ تتبن ذواتي أكُل خَمْط وأثْل وشيء من سدر 
قليل * ذلك جَرْيْنَاهُمْ ما كَقَرُوا َمل تُجَازي إلا الْكقُور)1". 

وقال في قوم نوح (عليه السلام): (ممًا خَطِيئاتهم أَغْرقوا فَأَدْخْلُوا تاراً 
لم يَجدُوا لَهُمْ من دون الله أنصّاراً)'". 

وقال تعالى: (وأما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى علَى الْهُدَى فَأَحَدتهُمٌ 
صَاعقَة الْعَدَاب الْهُون بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ)'”. وموارد أخرى أشار إليها القرآن 
الكريم. 

يها كافك امتمل آبة ولتت علي هذه اللحفيقة القرا مقف تقوله عالق : 
لهو القنناة فلن راليشر ما كدتك اندي القايس) ""درهى يظاهت لفظها 
0ك 0 دان 0 ماله أو ان 3 وافعة خاصّة, فالمراد 
بالبر والبحر معناهما المعروف ويستوعبان سطح الكرة الأرضية. والمراد 
بالفشسناذ الظافن المضاتب. والبلانا الظاهرة فتهماء الكتاملة لمنطفة من .ناطق 
الأرضء من الزلازل وقطع الأمطار والسنين والأمراض السارية والحروب 
والغارات وارتفاع الأمن, وبالجملة كل ما يفسد النظام الصالح الجاري في 
العالم الأرضيء سواء كان مستندا إلى اختيار بعض الناسء أو غير مستند 


(0) سبأ: .١7-16‏ 
إفرة فصّلت:7١.‏ 
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إليهه فكل ذلك فساد ظاهر في ابر أو البحر مخل بطيب العيش الإنساني. 
وقوله: (بما كُسَبّتْ أَيْدي الئّاس» أي بسبب أعمالهم التي يعملونها من 
شرك أو 0 

وهذا المعنى أشير إليه في آية أخرىء قال تعالى: (ومًا أَصَابَكُمْ من 
مُصيبّة فَبِمَا كُسَبّت أَيْدِيكُمْ ويَعْفو عَنْ كثير)'",. «والخطاب في الآية 
الجماعى نويه إن السعيي رمي إلى خطايات حيري ولارمه رن 
المراد بالمصيبة التي تصيبهم؛ المصائب العامّة الشاملة كالقحط والغلاء 
والوباء والزلازل وغير ذلك؛ فيكون المراد أن المصائب والنوائب التي 
تصيب مجتمعكم؛ إِنما تصيبكم بسبب معاصيكم. 

والحاصل أن الخطاب فى الآية لعامّة الناس من المؤمن والكافرء وهو 
الذي يفيده السياق وتؤئده الآية التالية» هذا أولاً. والمراد بما كسبته الأيدي: 
[السطاسيئ والنسنا ف هون مظان مدان ونهنا انناو النكرانتي الى تنيب 
نينا ف آثار الأعمال في الدنيا؛ لما بين الأعمال وبينها من الارتباط 
والتداعي» دون جزاء الأعمال (الأخروي) وهذا ثالثأ»”". 

فإذ إذا انغمر المجتمع في الرذائل والسيئات؛ وتخرج عن الطريق الذي 
أودعه الله في فطرته (فَأقَمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرة الله الي قَطَرَ الئاس 


.5١ الشورى:‎ )( 


// ا يي ا ا ل ا ةفو لواف في القران 
عَلَيْهَا ل تبُديل لخَلْق الله)'" أذاقه الله وبال أمره. وأدى ذلك إلى إهلاكه 
ونانف فاك كدان (أوك يَسيرُوا في الأرْضٍ فَيَنظُرُوا كَيْف كان عاقبَة َه اين 
كَانُوا من قَبْلهمْ كانُوا هُمْ أشدّ منْهُم 00 وَآثَاراً في الأررض حلفا له 
بذَنُوبهم وما كان لَهُمْ من الله من وآق)7" 

وقال تعالى: (وَإِذَا أرانا أن تُهْلك قَرْية أمَرْا متْرَِيهًا فَمَسَقوا فيهًا فَحَقّ 
عَلَيْهَا اقول َدَمرْنَاهَا تدميرً)'" ؟ؤفاك اننا رن ارتلا رتنا تثرى كلما 
جَاء أمَّدَ رَسُولُهًا كَدَبُوهُ فَأتبعْنَا بَعْضَهُم بَْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أحَاديث فَبُغْداً لقم ل 
يُومنُونَ)!. 

وهذه من السئن الإلهية التي أكّدها القرآن في مواضع كثيرة» وبيّن أنْها 
له تقبل- التبديل والتجويل + قال “تعالن: (وَأْقَسَمُوا باله جَهْدَ أَيْمَانَهِم لئن 
جَاءهمْ نَذِير لبكرتن أفى من إحدى لمم لما 00 نَذِير مَا زادهم إ 
نقُوراً * انتككبّاراً في الأرْض وَمَكْرَ الستتّى ولا يَحيق الْمَكْرُ السب أ بأْله 
َل يَنطرُون إلا سه الأولين فلن تجد لسئّة الله تبديلاً ون تجد لسئئة الله 
تحويلة)0*. 

وقد أكدت 'جملة وافرة من الروايات هذه الحقيقة القرآئية» منها 


(0 الروم: :. 

() المؤمهة 1 
6 الأباء كا 
(8) المؤمنون: غغ4. 
(0) فاطر: 7غ - 28 . 
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١‏ عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله): «خمس إن أدركتموهن فتعوذوا منهن: 

© لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم 
الطاعون» والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. 

© ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة 


وجور السلطان. 
© ولم يمنعوا الزكاة إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطروا. 


© ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلّط الله عليهم عدوّهم؛ 
وأخذوا بعض ما ضفي أيديهم. 

© ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله عرُوجلٌ بأسهم 
بينهم'". 

«الفاحشة هي الزناء والسنة هي الجدب والقحطء والمؤونة هي 
القوت» وشدة المؤونة ضيقها وعسر تحصيلها»(". 

قال المازندراني في شرح أصول الكافي: 


(1) الأصول من الكافىء كتاب الكفر والإيمان. باب فى عقوبات المعاصى العاجلة, 
الحديث: .١‏ ْ ْ ْ 

(؟) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء العلآمة المجلسيء ج١١‏ ص 7١‏ دار 
الكتب الإسلامية. 


«إنَ الأول لما كان فيه تضييع آلة النسلء ناسبه الطاعون الموجب 
لانقطاع النسل. والثاني لما كان فيه زيادة المعيشة» ناسبه القحط وشدة 
المؤونة وجور السلطان بأخذ المال وغيره؛ والثالث لما كان فيه منع ما 
أعطاه الله بتوسط الماءء ناسبه منع نزول المطر من السماء. والرابع لما كان 
فيه ترك العدلء والحاكم العادل ناسبه تسلّط العدو وأخذ الأموال. 
والخامس لما كان فيه رفض الشريعة وترك القوانين العدلية» ناسبه وقوع 
الطلمييتهم وعلبه بعصهم على بعر 

وفيه تنبيه على أن لهذه الأمور تأثيراً عظيماً في نزول هذه البلاياء 
وورود هذه المصائبء لاستعداد أهلها بالانهماك فيهاء وعدم المبالاة بها. 
لسخط الله وعقوبته. 

وأشار بقوله: «ولولا البهائم لم يمطروا» إلى أن وجود البهائم رحمة 
للناس» وسبب لوصول فيض الحق إليهم. وذلك لأن بقاء البهائم ونشوءها 
بالماء والكلاء. وهو متوقف على نزول المطر من السماءء؛ فإذا نزل المطر 
رعاية لحالها وحفظا لنظام أحوالهاء انتفع به بنو آدم أيضاء كما دلت عليه 
حكاية النملة واستسقائها وقولها «اللهم لا تؤاخذنا بذنوب بني أدم). وكما 
أن عقوبة الله عزوجل قد تعم الأبرار بشؤم الأشرار. كذلك رحمة الله قد 
تعمً الأشرار لرعاية الضعفاء والأخيار. 

ولعل المراد بعهد الله وعهد رسوله. هو العهد بنصرة الإمام الحقّ 
واتباعه في جميع الأمورء وظاهر أن ذلك موجب لظهور العدل بينهم 
وحفظ أموالهم ودمائهم. وقطع أيدي الأعداء عنهم. وأن نقض ذلك العهد 
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والهجران عن الإمام. موجب لتسلّط سلطان الجور عليهم وأخذ أموالهم 
وسفك دمائهم. كما هو مشاهد الآن في أقطار الأرض. وأمًا جعل بأسهم 
بينهم وهو الفوة والشدة والعذاب» فكآن المراد به غلبة بعصهم على بعض » 
بالتعدتي والطغيان ومعاونة بعضهم لبعض على الظلم والعدوان)"". 
"د عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: 
© «إذا فشت أريعة2» ظهرت أريعة: إذا فشا الزنا ظهرت 
الزلزلة» وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطرء وإذا 
خفرت الذمة'”" أديل'” لأهل الشرك من أهل الإسلام» وإذا 
منعت الزكاة ظهرت الحاجة)”". 
*" عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) : 


© «الذتوب التي تغير النعم» البغي على الناس» والزوال 
عن العادة في الخير واصطناع المعروف.» وكفران النعم» 
وترك الشكرء قال الله عرُوجل: (إنّ الله لا يُغيّرُ مَا بقوم 


"٠ شرح جامع لأصول الكافيء؛ المولى محمد صالح المازندراني.» ج١ ص‎ )١( 
منشورات المكتبة الإسلامية.‎ 

(5) أخفر الذمة: لم يف بها. 

(7 الإدالة: الغلبة. 

(4) الأصول من الكافي؛ ج١‏ ص48؛4. كتاب الكفر والإيمان» باب في تفسير الذنوب» 
الحديث: ؟. 


12 32 
يع وك و 


حتى يُغيروا ما بأنفسهم)"". 

© والذنوب التي تُتزل النِقم: عصيان العارف بالبغي؛ 
والتطاول على الناس» والاستهزاء بهم» والسخرية منهم. 
© والذنوب التي تنزل البلاء: ترك إغاثة الملهوف» ومعاونة 
المظلوم» وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

© والذنوب التي تُديل الأعداء: المجاهرة بالظلم» وإعلان 
الفجورء وإباحة المحظورء وعصيان الأخيارء والاتباع 
للأشرار. 

© والذنوب التي تعجل الفناء: قطيعة الرحم» واليمين 
الفاجرة» والأقوال الكاذبة2» والزناء وسدٌ طرق 
المسلمين؛ وادّعاء الإمامة بغير حق. 

© والذنوب التي تحبس غيث السماء: جور الحكام في 
القضاءء وشهادة الزور» وكتمان الشهادة»: ومنع الزكاة 
والقرض والماعون» وقساوة القلوب على أهل الفقر 
والفاقة» وظلم اليتيم والأرملة» وانتهار السائل وردّه 
بالليل)'”". 


شتوو ارهن 1د 
() معاني الأخبار ص 97١‏ الحديث ؟ نقلاً من «البرهان في تفسير القرآن»» ج 


هن 
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ثم أشار الإمام (عليه السلام) إلى جملة من الآثار الفردية للذنوب. 


حيث قال: 


© «والذنوب التي تردٌّ الدعاء: سوء الأمنية» وحُبث 
السريرة» والنفاق مع الإخوان» وترك التصديق بالإجابة» 
وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها2» وترك 
التقرّب إلى الله عزوجل بالبرٌ والصدقة» واستعمال البذاء 
والفحش في القول. 

© والذنوب التي تقطع الرجاء: اليأس من روح الله 
والقنوط: من حمة اللو زالقة يفيو اللذه :والتتكزيب 
© والذنوب التي تكشف الغطاء: الاستدانة بغير نيّة 
الأداء» والإسراف في النفقة على الباطل؛ والبُخل على 
الأهل والولد وذوي الأرحام» وسوء الخلق؛ وقلّة الصبر, 
واتتعمال الصجر واتكيل: والاسفياةة اهل الدية 

© والذنوب التي تورث الندم: قتل النفس التي حرّم اللّهء 
قال الله تعالى: (وَلاً تَقَتلُوا النّفْسَ لني حَرّمَ الله)'". وقال 
عرُوجلٌ في قصّة قابيل حين قتل هابيل فعجز عن دفنه: 


(تَأَصبَح من النَّادمِين»!", وترك صلة القرابة حتى 
يستغنواء وترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء وترك الوصية 
ورد المظالم2» ومنع الزكاة حتى يحضر الموت وينغلق 
اللسان. 

© والذنوب التي تدفع القسم (النصيب والحظ) إظهار 
الافتقار» والنوم عن العتمةء وعن صلاة الغداة 
واستحقار النعم» وشكوى المعبود عزوجل. 

© والذنوب التي تهتك العصم: شرب الخمرء واللعب 
بالقمار» وتعاطي ما يُضحك الناس من اللغو والزاح» 
وذكر عيوب الناس» ومجالسة أهل الريب»"". 


.3"١ المائدة:‎ )١( 


الرابطة الوجودية بين أعمال 
الإنسان والحوادث الكونية 


من الحقائق التي أكدها القرآن الكريم في آيات عديدة. أشرنا إلى 
بعضها إجمالاء أن هناك نحوا من الارتباط الوجودي والتكويني بين أعمال 
الإنسان» أعمّ من أن تكون حسنات أو سيئات» وبين النظام ار حو 
لو جرى الفرد أو المجتمع على ما تقتضيه الفطرة الإلهية من الاعتقاد بالله 
تعالى» والعمل الصالحء لنزلت عليه الخيرات وفتحت عليه أبواب البركات؛ 
والعكس بالعكس. 

هنا قد يطرح تساؤل مهم مفاده: أن الحوادث العامة والخاصة التي 
تصيب الإنسان من خير أو شر لها علل طبيعية وقوانين وسنن مادية 
تحكمهاء إذا تحقّقت تلك الأسباب والعلل» تحقّقت معاليلها التي ترتبط 
بها سواء صلحت النفوس أو طلحتء وبتعبير قرآنى سواء استقامت على 
الطريقة أم انحرفت عنهاء وعليه فلا مجال لربط 5 الحوادث بالأعمال 


الحسنة أو السيّئة للإنسان. 


الجواب: أن هذا التساؤل ناشئ من عدم فهم السئن الإلهية التي أودعها 
الله تعالى في هذا العالم. توضيح ذلك: أن العالم بما فيه من الأجزاء متصل 
بعضه ببعضء اتصال أعضاء بدن واحدء بنحو يؤثر صحّة وسقم بعض 
أجزائه. على صحة وسقم الأجراك الحو والجميع على ما يثبته القرآن 
الكريم سائر إلى الله سبحانه. سالك نحو الغاية التي قدّرت له. قال الله 
تعالى: «الّذي أعْطَى كُل شيء خَلْقَهُ ثم هَدَى)!"» فكل شيء مهدي نحو 
كماله بما جهّز به في وجوده من القوى والأدوات التي يمكنه من خلالها 
الانتهاء إلى الغاية التي خلق من أجلها. وقال تعالى: «وَالتّسْسُ تَجْرِي 
لمَسْتَقرٌ لها ذلك تفدير الْعَزِيز العَليم»' تقال نمال انه اسْتوى إِلَى السنّمَاءِ 
وهي “حْحَانَ ققال لها وللأرئض انا طوعاً أو كرهاً قَالَنَا أَتَيْنا طَائعين» ". 

عبوز بلفظ الجمع: دون أن تقولا «أتينا طائعتين» » لعلّه للإشارة إلى 
ألهتما أيضاً غير متميزتين من سائر مخلوقاته تعالى» المطيعة لأمره؛ السائرة 
في قافلة الوجود للرجوع إليه تعالى: (إِن إِلَى ربّكَ الرُجْعى)'". 

ربما كانت أوضح آية دلّت على الترابط الوثيق بين أجزاء هذا العالم, 


(0) طه: .68١8‏ 
ا 
(9) السيعن ةا 
() العلق: 8 . 
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فو قوله تحال : لإلو كان فيهسًا آلهة إلا الله [ق)1'؟ وتقريي الابجتلال 
هو أن يقال: «إِنّ قوام هذا العالم هو بارتباط أجزائه بعضها ببعضء فإن 
الأجوادا الجاليه معطا عزاو الى موف فوو كن و نيك ا ادل 
والأجزاء المتزامنة يرتبط بعضها ببعض بأنواع من التأثير والتأثّر والفعل 
والانفعال» مط ا ل اباي ارب التي اك 
يتبدل بتأثير العوامل الجويّة إلى المطر, 0 
النبات» فيأكله الحيوان» كما أن الإنسان يتغذى به وبلحم الحيوان. 

فلكل جزء م هذا لعل نا عراضي بالأجزاء 0 
بنظام واحد شامل؛ ا 3 إلى بعض في حدوثه وبقائه ونشوثه 
وتحوله . فلو فرضنا وجود علل متعدّدة وأرباب متفرقة لهذا العالم» لزم 
انعزال أجزائه بعضها عن بعضء لقيام كل جزء منه حينئذ بعلّته بلا واسطةء 
أو بوساطة معلولاتهاء فينعزل عن غيرها وعن معلولات غيرهاء ويؤدى هذا 
إلى فساد النظام 0 ؛ لذا قال تعالى: ما من دَابَّة إلا هُوَ 
آخد بتاصيّتهَا 1 ربّي عَلَى صراط مُسْتقيم» ". 


. 77 الأنبياء:‎ )١( 
.47١ : تعليقة على نهاية الحكمة: مصباح يزديء رقم‎ )1( 
.61 هود:‎ 020 


ف م «هذا» و كر اعم رو 1 
لتبيّن أن النظام الحاكم على هذا العالم واحد. 

والخاضل رأذ "الل شان عن الثاق :تعلق كل شيء 00 
وهداه إلى ما يسعده. ولم يخلق العالم دق بولا كجا دو الحؤانه وزسنا 
الإنسان لعباء بل إِنّما خلق ما خلق ليتقرب منه ويرجع إليهه وهيا له منزل 
راح نسي ف ادن ردن وجعل له سبيلا ينتهي إلى 
سعادته. فإذا سلك سبيله الفطري فهوء وإلآً فإذا اختل أمر بعض أجزائه. 
وخاصة الأجزاء الشريفة» وضعف أثره وانحرف عن مستقيم صراطه. بان 
أثن فشساةة فى غيرة: واتعكين ذلك منه إلى نفسه فى الآثان التق :يرسلها ذلك 
الغير إليه؛ 0 آثار غير ملائمة لحال هذا ل ا وهى المحنة 
والبلية التي كاوياه! امسوم جاع اسان لساري ْ 

فإن استقام بنفسه أو بإعانة من غيره؛ عاد إليه رفاه حاله السابق» ولو 
استمر على انحرافه واعوجاجه. وأدام فساد حاله, دامت له المحنة» حتى 
إذااطقق ومعاوة غبرة اسيهية: عليه سائر: الأسناية وهاجت بقواها التي 
أودعها الله سبحانه فيها. لحفظ وجوداتهاء فحطمته ودكته ومحته بغتة وهو 
لا تشعن. 

وهذه السنة التي هي من السنن الكونية التي أقرّها الله سبحانه في 


() آل عمران: .19١‏ 
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الكون؛ غير متخلّفة عن الإنسان, ولا الإنسان مستثنى منهاء فالأمّة من الأمم 
ذا السر فيك هرو صيراع لآ الفلظر تدافا “رضيتها :فق "البعادة«الإشياتية الى 
قدّرت غاية لمسيرتها فى الحياة. كان فى ذلك اختلال حال غيرهاء مم 
يحيط بها من الأسباب الكونية المرتبطة 1 وينعكس إليها أثرها السيئ» 
الذي لا مسبّب لها إلا انحرافها عن الصراط وتوجيهها آثارا سيئة من نفسها 
إلى تلك الأسباب. وعند ذلك تظهر اختلالات في المجتمع؛ ومحن عامّة 
فى العلاقات التى تحكمه. كفساد الأخلاق وقسوة القلب وفقدان العواطف 
الرقيقة وهجوم 5 وتراكم المصائب والبلايا الكونية؛ كامتناع السماء 
من أن تمطرء والأرض من أن تنبتء والبركات من أن تنزل» ومفاجأة 
السيول والطوفانات والصواعق والزلازل وخسف البقاع وغير ذلك؛ كل 
ذلك آيات إلهية تنبّه الإنسان, وتدعو الأمّة إلى الرجوع إلى ربّهاء والعودة 
إلى ما تركته من صراط الفطرة المستقيم؛ وامتحان بالعسر بعدما امتحن 
باليسر. 

تأمّل في قوله تعالى: (ظهْرَ الْمَسَادُ في الْبّدُ والْبَحْرٍ بمَا كسَبّتا أَيْدي 
النّاس لق بكر الذي غباوا لعل" تو" د فساهد نافلا بذلك: 
فالآية تذكر أن المظالم والاتوت لش فكنيها انذى الناس تروت ليناد 
فى البرّ والبحرء مما يعود إلى الإنسان. كوقوع الحروب وانقطاع الطرق 
وارتفاع الأمن وغير ذلك. أو لا يعود إليه كاختلال الأوضاع الجوية 


والأرضية التي يستضر بها الإنسان في حياته ومعاشهم""' 

والمتأمّل في الحوادث التي تقع في العقود الأخيرة» سواء على مستوى 
الحروب وزيادة الأمراض» يها تلك التي لم يعهدها السابقون, كما 
أخادتك إلى ذلك روايات سابقة, أم على مستوى الكوارث الطبيعية» يجد 
شاهد صدق على هذه الحقيقة القرانية. 

والدليل الذي أقامه القرآن لإثبات هذه الحقيقة «قوله تعالى: (ومًا خَلَقنا 
السسّموات والأرض وما بَيْنَهُمَا لأعبين » ما خَلَقنَاهُمَا إلا بالحق'" ولكن أكْتَرَهُ' 
يمون )ال نوقوزه مال وها خَلنيًا الستماء والأرض :وكا يتنهم بطلا 
لغاية معيّنة» كان مراقبا لأمره؛ شاهدا على رأسه. بنحو إذا عرضه عارض 
يعوقه ويمنعه عن الوصول إلى الغاية التي صنعه لأجلهاء وركب أجزاءه 
للوصول إليهاء أصلح حاله وتعرض لشأنه بزيادة أو نقيصة, أو بإبطاله من 
00 
الإنسان. لم يخلق الله سبحانه ما خلقه عبثاً ولم بوجده هبن بل للرجوع 
إليه كما قال تعالى:لأْفَحَسبَتُم أنَمَا خَلَقََاكُم عَبَثاً وأنَكُم إِلَيْنَا لاترجعون)0, 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج48 ص197 ؛ بتصرئف. 
(؟) الدخان: ”. 

() ص:37. 

.١١6 المؤمنون:‎ )( 
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(حية نولت الآبة أنه لوالو يكن هناك رسجوع لبها تحال : لكان ختلقه عينا 
راشا وه يقول: لأوما عَلفنا المتموات والآرض وما ينهم لأغبين) حيطد 
من الضروري أن تتعلّق العناية الرّانية ببإيصال الإنسان؛ كسائر ما ع 
خلق إلى الغاية التي من أجلها خلق؛ بالدعوة والإرشاد» ثيّ بالامتحان 
والابتلاء» ثمّ بإهلاك مّن بطل في حقّه غاية الخلقة وسقطت عنه الهداية. 
فإن في ذلك إتقاناً للصنع في الفرد والنوع, ينها للأمر في أمة وإراحة 
لآخرين» قال تاي (رورك التي' ذو الرحْمّة إن يَشَأ يذَهيَكُم ويَستخلف من 
بَعْدكُمْ ما ا أنشأكم من دري قوم آخَرين)'' ديز في موضع قوله 
تعالى: (وربّكَ الْعَني ذو الرَحْمّة4 حيث جعلت أن الرحمة الإلهية هي 
السبب في استبدال قوم بآخرين). 
وهذه السنة الربّانية » أعني سنّة الابتلاء والانتقام هي التي أخبر الله 
نه باب ب ون رلا متوور اله مور انما يا 
في الأرض وما لَكُمْ من دُون الله 0 ولي ولا تُصير)'". وقال أيضا: (وكقَد 
سبَقَتا كَلميَُا لعبّادنًا الْمرْسَلِينَ + إِلَهُمْ لَهُمُ الْمتصُورون + ون ججندتا لَهُمْ 
الْعَالبُو نْ (الصافات: 70))1000, ْ 


)00 الأنعام: افد 
(0) الشورى: ."١‏ 
() الميزانء ج ١‏ ص 184. 


الخارج والمحتوى الداخلي 


تبيّن مما تقدم أن التدبير الإلهي الحكيم يسوق الإنسان وكل ما يحيط 
ار لأجله ا يم 
0 فإذا عرض لهذا السئير” 00 يوجب 0 عن الهدف (وأنً 9 
ربّك الْمُنْتَهَى)'" قوبل ذلك بما يدفع العائق المذكور, إمّا بإصلاحه؛ أو 
إزالة التجوع الفاسك جنه تطير العافة الس “تعرامن معضى أجراء اليلق فإنه إنا 

كذلك في النظام العام الذي يحكم عالم التكوين, فإن الأمّة إن رجعت 
إلى صراط الفطرة والعبودية لله تعالى؛ ؛ بإصلاح نفسهاء ابلق الله اليا الى 


ويه و 


أحسن الحال» قال تعالى: رن الله ل يَعَيْرّ ما بقوم ل يغيروا ما 

60 00 

خسم 1 
«(حيث يمكن أن يستفاد من الآية العموم. وهو أن بين 
حالاات الإنسان النفسية وبين ن الأوضاع الخارجية نوع تلازمء 
سواء كان ذلك فى جانب الخير أو الشر. فلو كان القوم 
على الإيمان والطاعة وشكر النعمة, عمّهم الله بنعمه الظاهرة 


(1) الجائية: “1. 
(05) طه: .6١‏ 


020 النجم: 7غ 


(غ) الرعد: .١١‏ 
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والباطنة ودام ذلك عليهم حتى يغيّروا. فيكفروا ويفسقواء 
فيغيّر الله نعمه نقماء ودام ذلك عليهم حتى يغيّرواء فيؤمنوا 
وهر ووم كدو لمر الال و 
ما إذا استمرت الأمّة على ضلالها وخبطهاء طبع الله على قلوبهم 
فاغتادوا ذلك»:وأصبهوا يعسبون أن الحياة الإنسانتة لبسنت إلا هذه الحاة 
المضطربة الشقيّة التي تزاحمها أجزاء العالم المادتيء وتضطهدها النوائب 
والرزاياء ويحطمها قهر الطبيعة الكونية. 
من هنا حاول الإنسان أن يتسلّح بسلاح العلم» ليدفع قهر الطبيعة 
وحوادثهاء بدل أن يرجع إلى نفسه. ليرى ما هي تلك الأسباب الحقيقية 
التى أدّت بالطبيعة أن تنتفض عليهء وتحوئل حياته إلى شقاء مستم” 
(امعاراب وقاق دافم لال أن يرجم إلى استقامة الطريق (وأن لو اسْتَقَامُوا 
عَلَى الطريقة يق لأمْقَيْنَاهُمْ قا ع0 وان تكون هذه المحن والمصائب 
والبلايا متئهات للرجوع إليه تعالى: «ليُذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لعلَّهُمْ 
يَرْجِعُون)" تراه قد أخذه الخيلاء والتكبّر «اسْتكبّاراً في الأرض ومَكْرَ 
الست ولا يَحيق' الْمَكْ اليم إل بأهله فَهل يَنْطرُون إلا منقّة الأوئلينة فلن 
تجد لسنّة الله تيلا راقع لله إن رية) "نط اله التقدّم العلمي 
في مجالات العناة المتفافة. عله قادوا في التغلب على السئن الإلهية 


."١١ الميزان» مصدر سابق» ج١١ ص‎ )١( 
.17 الجن:‎ 0( 
الروك‎ 0 
.47 فاطر:‎ )4( 


التي أودعها الله تعالى في النظام الكوني. فتكون الطبيعة متقادة لأهوائه. 

ونسي أنه لو اتبعته لفسدت السموات والأرضء ولكان الإنسان من أقدم 

أجزائها في الفساد وأسرعها في الهلاك. قال تعالى: «ولو اتَبْعَ الْحَق 

أَهْوَاءهُمْ لَفَسَّدت السّموات والأَرْضُ وَمّنْ فيهن)"". 

قال الطباطبائي في ظل هذه الآية: 

«إنَ الإنسان حقيقة كونية مرتبطة في وجودها بالكون العام 
وله في نوعيته غاية هي سعادته. وقد خط له طريق إلى 
سعادته وكماله. يناله بطي" الطريق المنصوب إليهاء نظير 
غيره من الأنواع الموجودة, وقد جهّزه الكون العام وخلقته 
الخاصة به من القوى والآلات بما يناسب سعادته والطريق 
المنصوب إليها. وهي الاعتقاد والعمل اللذان ينتهيان به إلى 
سادق 
فالطريق التي تنتهي بالإنسان إلى سعادته. أعني الاعتقادات 
والأعمال الخاصة:؛ المتوسّطة بينه وبين سعادته. وهي التي 
تسمّى (الدين). وسنة الحياة متعيّنة حسب اقتضاء النظام 
العام الكوني, والنظام الخاص الإنساني الذي نسمّيه الفطرة, 
وتابعة لذلك, وهذا هو الذي يشير إليه تعالى بقوله: (فأقم 
جك لين حيفاً غطرة ال الي رالا عليه لديل 


)١(‏ المؤمنون: الا. 
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لخَلّق الله ذلك الدّين الْقَيّمُ4 (الروم: 0). 
فسنّة الحياة ال عفيى ,تسالكيا" إل العادة السمالية: 
طريقة متعيّنة, ظيها النظام بالحق» وتكشف عنها 
تجهيزات وجوده بالحق» وهذا الحق هو القوانين الثابتة غير 
المتغيّرة التي تحكم النظام الكونيء, الذي أحد أجزائه النظام 
الإنساني. وتديّره وتسوقه إلى غاياته. وهو الذي قضى به 
الله ا فكان م 87 
فلو اتبع الحق أهواءهم, فاقتضى لهم من الشرع ما تجازف 
به أهواؤهم, لم يكن ذلك إلا بتغيّر أجزاء الكون عمًا هي 
عليه وتبدل العلل والأسباب غيرهاء وتغيّر الروابط 
المتتظمة إلى روابط جزافية مختلة متدافعة» توافق 
مقتضياتها مجازفات أهوائهم. وفي ذلك فساد السموات 
والأرض ومن فيهن في أنفسهاء والتدبير الجاري فيهاء لأنّ 
كينونتها وتدبيرها مختلطان غير متمايزين» والخلق والأمر 
متصلان غير منفصلين)71". 

فتحصل مما تقلم «أن الإنسان كغيره من الأنواع الكونية» مرتبط 

الوجود بسائر أجزاء الكون المحيطة به ولأعماله في مسير حياته وسلوكه 

إلى منزل السعادة» ارتباط بغيره. فإن صلحت «<أي الأعمال) للكون, 

طبلسقه اعيزاء: الكررن الد رفكت الس كانت الاق ا 'فميدت افسكاة 


الكونء وقابله الكون بالفساد. فإن رجع إلى الصلاح فبهاء وإلاّ جرى على 
فساده. حتى إذا تعرّق (تجذر) فيه انتهض عليه الكون وأهلكه بهدم بنيانه 


وإعفاء أثره» وطهّر الأرض من يي 


دور العلل الطبيعية في 
وجود الحوادث الكونية 


هنا قد يقال: نه إذا كانت أعمال الإنسان من خير وشر» هي السبب 
في وجود البلايا والمصائب والمحن التي تصيب الإنسان» سواء منها ما كان 
0 إلى الإنسان» كوقوع الحروب وارتفاع الأمن, أو لا يعود إليه. كاختلال 
الأوضاع الجويّة والأرضية». وما يصاحبها من الزلازل والأمطار المخربة 
ونحوهاء فهذا معناه إبطال دور العوامل والأسباب الطبيعية في وجود تلك 
الحوادث؛ وهذا ما لا يمكن قبوله لا عقلا ولا تجربة» بل هو مخالف لظاهر 
جملة من الآيات الواردة في المقام. 

الجواب عن ذلك: أن هذا الكلام ناشئ عن سوء فهم وعدم تدبّر في 
الحقائق القرآنية» فإن القائلين بأن الأعمال حسنة كانت أو سيّئة هي التي 
ملع من ]جردت اليا ديا لو فجن فقي العو الأو + الامتوة وف ولي 
«إبطال العلل الطبيعية وإنكار تأثيرهاء ولا تشريك الأعمال الإنسانية مع 


الؤافل: الماقية (بضحى ,يكون: لكل نيما دوه الدانير )كما "أن الألييية لا 
يريدون بإثبات الصانع, إبطال قانون العلّية والمعلولية العام» وإثبات الاتفاق 
والصدفة في الوجود. أو تشريك الصانع مع العلل الطبيعية» واستناد بعض 
الأمور إليه تعالى» والبعض الآخر إلى تلك العلل. 

بل مرادهم إثبات علّة في طول علّة. وعامل معنوي فوق العوامل 
المادية» وإسناد التأثير إلى كلتا العلتين» لكن بالترتيب»"". 

وهذا من قبيل ما ذكره القرآن الكريم من إسناد التدبير إلى الله تعالى 
قار معي كال و الأَمْرّ من السسّمّاء إلى الأراض )70 واضاة الذي ال 
الملائكة أخرى: (قَالْمُدبٌرَات 6 ل إلى الله تعالى مرة 
الله 8 الأنفس حين مَوانهًا)” ' وإلى ملك الموت عر (قل يَتَوَقَاكُ: 
مَلَكُ الْمَوت الذي طَ ك0 وإلى الرسل وهم الملائكة ثالثة: (حَتّى إذَا 
جَاء أحَدكم الموكا تومته رسلا وهم مُه لا يُفرطُون)0". 

فإن مثل هذه الإسنادات المتعلتدة في الموضوع الواحد - وله نظائر 
كثيرة في القرآن - ليست عَرّضية؛ وإِنْما هي طولية» بمعنى أن السبب 


(5) السجدة: 6. 
( النازعات: © . 
(4) الزمر: 7غ. 


١ه(‏ لنحل: 518ذظ 


)0 لأنعام: 1. 
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القريب سبب للحادثء والسبب البعيد سبب للسبب. ويمكن تقريب هذه 
الحقيقة, أعني السببية الطولية من خلال مثال حسّي. «وهي الكتابة التي 
يكتبها الإنسان بيده وبالقلم, فللكتابة استناد إلى القلمء ثم إلى اليد التي 
توصلت إلى الكتابة بالقلم» وإلى الإنسان الذي توصل إليها باليد وبالقلم؛ 
والسبب بحقيقة معناه هو الإنسان المستقل بالسببية» من غير أن ينافي 
بسببيته استناد الكتابة بوجه إلى اليد والقلم)”". 1 

ولأ “فآ القراث كنا بعك ١‏ انحاء البحواذيك:: الن . أشبابها” المادية 
والطبيعية» كذلك يصدق استنادها إلى الملائكة» ومن الواضح أنه ليس 
لشىء من هذه الأسباب الطولية استقلال قباله تعالى» بنحو إذا استند إلى 
رو ا الو كوه انها مرف اقل إل ابيع فق لز ا ان 
(رانه موا( زاتية صويط )11 #غل جما :يقول ب الراقية بن خبر يقي عمال 
لاير الأمر إلى الملائكة المقربين» فالتوحيد القرآني ينفي الاستقلال عن 
كل شيء من كل جهة (لا يَمْلكُون لأَلفُسهم ضرا ولا تَفْعاً ولا يَمْلكُونَ متا 
ولا ا ولا ل را 

كذلك في المقام؛ فإن استناد الحوادث إلى عللها الطبيعية» لا يمنع من 
استنادها إلى أسباب معنوية مرتبطة بأفعال الإنسانء في طول هذه العلل 


() الفرقان: ”؟. 


ولا.ينافى توسط هذه :الأسباب الطظولية .فى إبجاد تلك الحوادت؛ “مق أن 
تيع إلنه ماله آله التسرب الرمسيه زيا" وها كان 'ننا لفقي ديد 


الربوبية. 


تساؤل مهم 

في ختام هذا البحث لابلا من الوقوف على تساؤلء قد يرد في 
المقام هو: لو كان الأمر كما مر من أن السئن الإلهية تقتضي نحوأ من 
التبعية بين أعمال الإنسان خيرا وشرا وبين النظام الكوني» بنحو لو جرى 
المجتمع الإنساني على ما تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل الصالح 
لنؤلف عليه الغتيرات والتركاه ولق أسدوا أسة, علي :ذلك 1فلماذا لآ 
ينطبق ذلك على بعض الأمم التى انحرفت عن صراط الفطرة» بل 
بالعكس فهي منعّمة بالنعم المادية» وتعيش الرفاه والأمن والاستقرار؟ 

الجواب عن ذلك هو: 

أولاً: أن القرآن الكريم بِيّن أن الله تعالى لا يؤاخذ الناس بجميع ما 
كسبواء بل يذيقهم بعض الذي عملواء قال تعالى: (ظَهَرَ الَْسَادْ في الْبَر 
وَالْبَْر بمًا كَسَبّت أيْدي النّاس ليذِيقهُم بَعْض الَذيعَملُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ)7". 

«أي ظهر ما ظهر لأجل أن يذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيّئة, 
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بل ديقي نفس ما ملو :وقد .ظمن قن .ضور الويانه:وقوله. (لعلى” 
يَرْجِعُونَ» أي يذيقهم ما يذيقهم رجاء أن يرجعوا من شركهم ومعاصيهم 
إلى التوحيد والطاعة)7". 

وَإنما كان حفى جنا خيلوا له عمف لأن الله (شبعانة) ترسيهة لو 
عن كثير. قال تعالى: (ومَا أصَابَكُمْ من مُصبة فَبمَا كَسَبْت أيدِيكُم ويَعْقُو عن 
كثير) ". وقال تعالى: (أو يُوبقهُنَ بمَا كسَبُوا ويف عَنْ كثير)"”. 

والسبب في أن الله تعالى يعفو عن كثير مما كسبواء ولا يؤاخذ بها 
00 هو أنّه لو فعل ذلك لما ترك عليها من دابّة» قال تعالى: (ولَوْ يُوَاخْدٌ 
الله النّاس ما كسبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرهَا من دابّة ولكن يُوَخْرهُمْ إلى أجَل 
ع فَإِذَا 1 أجِلَهُهُ َإِنَ الله كان بعبّادهيصيراً)!*. 

والمراد من قوله (بمًا كسَبُوا4 المعاصي التى ارتكبوها؛ بقرينة 
المؤاخذة التى هي العذاب, وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة (ولو يُوَأخَذٌ 
لله النَّاسَ بِظُلْمهم ما ترك عَلَيْهَا من دابّة)!0. 

«ولا يبعد أن يدّعى أن السياق يدل على كون المراد بالدابّة» الإنسان 
فقط من جهة كونه يدب ويتحرك, والمعنى: ولو أخذ الله الناس بظلمهم 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج7١‏ ص195. 
(؟) الشوؤق: 1 

() الشورى: 55. 

() فاطر: 40. 

. 5١ النحل:‎ )0( 


كيذ على الم لعلة جا قراف هن انأرق مع امعان ند وس ند نا 
جل الناس فإنهم يهلكون بظلمهم, وأا الأقل النادر وهم الأنبياء والأئمّة 
المعصومون من الظلم؛ فهم لا يوجدون؛ لهلاك آبائهم وأمّهاتهم من 
ار 

ثانياً: أن من السنن التي أشار إليها القرآن الكريم بالاسية إلى الأمم الت 
عي ضر انل العورونة لله نها لب ع ف اضرم والإملاء. قال 
تعالى: (ومًا أرْسلنَا في قَرْيّة من نبى إلا أحَنا آخلهًا بِالْبَسَاء , والضراء لَعلَهُمْ 
يَضَرعُون * نم ْنَا مَكَانَ السيّة الْحَسنََ حتّى عَقُوا وكَاُوا قد صَس آبَاءك 
الشراء «١‏ المتاء َأحْدنَاهُم بَغْنَهَ وَهُمْ ل يششعرون أن لخر الفري لمنو] 
ئها لفقا لني بركات مخ الستناء والارض ولك كديرا كاكدام ييا 
كارا و" 0 1 

هذه الآآيات الكريمة تلخص سنن الله تعالى في الأمم الغابرة «فتذكر أن 
أكثرهم كانوا فاسقين خارجين عن زي العبودية لله تعالى» ولم يفوا بالعهد 
والميثاق الذي أخذ منهم لأول يوم» وتبيّن أن ذلك كان فى" الست في 
وقوعهم في مجرى سنن خاصة إلهية يتبع بعضها بعضاء وهي: 

للف ميوفاله كان كلما أرمل* الهو كايو انانةوبمفعيم 
ويختبرهم بالبأساء والضراء . فكانوا يعرضون عن ايات الله التي كانت 
تدعوهم إلى الرجوع إلى الله والتضرع والإنابة إليه» ولا ينتبهون بهاتيك 


() الأعراف: 94 -45. 


خطأ! النمط غير معرّف. منج باق ونح اناق وسو 7 ااا ا اش ا ا 
المتيات: وهدهسلة: 

© وإذا لم ينفع ذلك بُدلت هذه السئّة بسنّة أخرىء وهي الطبع على 
ل ا 
ال 0 بها ويا رمات 
فساعة 0 العذاب الولهي» 0 به 00 
وما هو تحت اخفيا رضم من الوسائل الكافية 0 زعمهم ‏ في دفع ما 
يهددهم بهلاك أو يؤذنهم بالزوال)7". 

ما السئّة الأولى فقد أشار إليها قوله تعالى: وما أَرْسَلْنًا في قَرْيّة من 

ل أَخَدْنَا أَهْلَهًَا الْبَأسَاءِ والضّراء لَعَلْهُمْ يَضَرعُون ريرق ذلك هذه 
الآبة وان اله الأليه صرت على اله كلما أرجزياتا من الأقياك. إلى قرية 
من القرى ‏ وما يرسلهم إليهم إلا ليهديهم سبيل الرشاد ‏ ابتلاهم بشيء 
من الشدائد في النفوس والأموال: رجاء أن يبعثهم ذلك إلى التضرع إليه 
سبحانه؛ ليتم بذلك أمر دعوتهم إلى الإيمان بالله والعمل الصالح. 

فالابتلاءات والمحن نعم العون لدعوة الأنبياء» فإن الإنسان ما دام على 
النعمة» شغله ذلك عن التوجّه إلى من أنعمها عليه واستغنى بهاء وإذا سلب 


() الأعراف: 45. 


النعمة أحس بالحاجة, ونزلت عليه الذلّة والمسكنة, وعلاه الجزع؛ فيبعثه 
ذلك بحسب الفطرة إلى الالتجاء والتضرع إلى من بيده سل خلته وحاجته 
ودفع ذلته. وهو الله سبحانه. وإن كان لا يشعر به. وإذا نبّه عليه كان من 
المرجو اهتداؤه إلى الحق” قال تعالى: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسّان أغرّض 
وتأى بجانبه وإذَا مَسنّهُ الثيّرُ قَدّو دُعَاء عريض)7". 

وما السئّة الثانية فقد أشار إليها قوله تعالى: (ثُمّ بَدَلْنَا مَكَانَ السّيئة 
الْحَسَنَةَ حَتّى عَنُوا وكَالُوا قَدْ مس آبَاءنَا الضراء والستراء فَأْحَدْنَاهُم بَعْتَةٌ وهم 
6 008 

يسعرولن5ة . 

فين القن قفا زوفي العويه الزانر تكن السرم" الأول ملسف 
والحسنة معناهما ظاهرء والمراد بهما ما هما كالشدلة والرخاء. والخوف 
والأمنء والضراء. والسراء (أي مطلق ما يسوء الإنسان من الشدائد وما 
قن وترله وح عدو ) للا يكن أكون فون الع فى المهاط ادم 
فيكون المراد أنهم محوا بالحسنة التي أوتوها آثار السيئة السابقة. 

والمعنى المتحصل من الآية أنْنا آتيناهم النعم مكان النقم» فاستغرقوا 
فيها إلى أن نسوا ما كانوا عليه حال الشدة» وقالوا: إن هذه الحسنات وتلك 
السيئات من عادة الدهر فانتهى بهم إرسال الشدة ثم الرخاء إلى هذه الغاية, 
وكان ينبغي لهم أن يتذكروا عند ذلك ويهتدوا إلى مزيد الشكر بعد التضرّع 
لكنهم غيّروا الأمر فوضعوا هذه الغاية مكان تلك الغاية التي رضيها لهم 


00 حم السجدة: 6١‏ . 
() الأعراف: 04. 


خطا الشيط عير معرف: 0 00 
رهم؛ فطبع الله بذلك على قلوبهم فلا يسمعون كلمة الحق. 
وقوله تعالى: (تََحَدَْاهُمْ بَغْتَهَ وَهُمْ لآ يَتعُرُون» تلويح إلى جهل 
الإنسان بجريان الأمر الإلهي (والسنة الإلهية) ولذا كان الأخذ بغتة وفجأة 
من غير أن يشعروا بهء وهم يظنون أنهم عالمون بمجاري الأمور, 
وخصوصيات الأسباب» وباستطاعتهم أن يتقوا ما يهدتدهم من أسباب 
الهلاك بوسائل دافعة يهديهم إليها العلم» قال تعالى: 3قَلَمّا جَاءنْهُم رَسْلَهُم 
ِالْبيات فَرِحُوا بمّا عنْدَهُمْ من الْعلّم) (المؤمن: 1))87". 
وأمًا السئّة الثالثة فقد أشار إليها قوله تعالى: (والَّذِينَ كَبُوا يآياتنا 
سَتَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْث لا يَعْلَمُونَ)7". 
قال الراغب في المفردات: 
سنستد رجهم معناه تأخذهم درجة فدرجة وذلك إدناؤهم 
من لقره دقتعام لمر اف والبة ون فى اركاتيا 
ونزولها'". 
فيكون المراد هنا «الاستدناء من الهلاك» وتقييد الاستدراج بكونه من 
حيث لا يعلمون للدلالة على أن هذا التقريب خفي غير ظاهر عليهم: بل 
مستبطن فيما يتلهون فيه من مظاهر الحياة المادية» فلا يزالون يقتربون من 
الهلاك باشتداد مظالمهم, فهو تجديد نعمة بعد نعمة حتى ليصرفهم التلذذ 


() الأعراف: 187. 
و المفردات في غريب القرآن» ص17 ل مادة الدوج م 


بها عن التأمّل في وبال أمرهمء كما مر في قوله تعالى: (ثم بَدَلْنَا مَكَانَ 
السيْئّة الْحَسَنَة حتّى عَفُوا)!". 

وببيان آخرء لما انقطع هؤلاء عن ذكر ربّهم» وكذبوا بآياتهه سلبوا 
اطمئنان القلوب وأمنهاء فتشبّثوا بذيل الأسباب التي من دون اللهء وعذبوا 
باضطراب النفوس وقلق القلوبء وقصور الأسباب وتراكم النوائب» وهم 
يظنون أن ذلك هي طبيعة الحياة الدنياء ناسين معنى حقيقة الحياة السعيدة, 
فلا يزالون يستزيدون من مهلكات زخارف الدنياء فيزدادون عذاباء وهم 
يحسبونه زيادة في النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة. وهو أمر وأدهى, فهم 
يُستدرجون في العذاب من لدن تكذيبهم بآيات ربّهم حتى يلاقوا يومهم 


الذي دو 


قال تعالى: (ألاً بذكرالله تَطْمئنٌ الْقَلُوب)'" وقال: (وَمَنْ أغرّضٍ عَنْ 
ذكْرِي فإن له ميشة طتنكاً)!*.:وقال: لاولا يَحْسَبن الذين كتروا أن ما تُخلئ 
لَهُمْ خَيْرُ لالفسهم إِنَمَا ثُمْلي لَهُمْ ليَرْدَادُوا إِنْماً ولَهُمْ عَذَابُ مهِينَ)””, وقال: 
(قلا تُعْجبْك أَمَوآلَهُ: ولا أولادهم إَِمَا يُرِيد الله ليُعَذبَهُم بها في الْحَيّاة اليا 


() الأعراف: 40. 

(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج8/ ص7]". 
() الرعد: 58. 

() طه: 6؟17. 

(0) آل عمران: 178. 


خطأ! النمط غير معرّف. 00000 1 1[1|[ذ|[|[|[|[ز[ز[زؤز[ز 1100000 
وتزقق أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافرُون)7". 

ااحيث نهى الله سبحانه نبيّه (صلَى الله عليه وآله) عن الإعجاب بأموال 
المنافقين وأولادهم. أي بكثرتها على ما يعطيه السياق؛ وعلل ذلك بأن هذه 
الأموال والأولاد. وهى شاغلة للإنسان لا محالة» ليست من النعمة التى 
تهتف لهم بالسعادة, 1 من النقمة التي تجرّهم إلى الشقاءء فإن الله 1 
الذي خولهم إيّاهاء إنما أراد بها تعذيبهم في الحياة الدنياء وتوفيهم وهم 
ارون 

نان الععياء الى فته المريعورة الح عاذ اشم ور ةلد اله نينا 
تكون سعادة فيها الرابية والبهجة إذا رت على حقيقة مجراهاء وهو أن 
يلتبس الإنسان بواقع آثارها من العلم النافع والعمل الصالح, من غير أن 
بشتغل بغي طاافيه كيرم وتفعف فيذة هن 'الحياة التي لوت فيهاء والزاية 
التي لا تعب معهاء واللّذة التي لا ألم و وهي الحياة في ولاية الله. قال 
تعالى: (ألا إن أؤلياء الله لا وف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئُون)7". 

وأمّا من اشتغل بالدنيا وجذبته زينتها من مال وبنين إلى نفسهاء وغرته 
الآمال والأماني الكاذبة التي تتراءى له منهاء واستهوته الشياطين » فقد وقع 
ف اكناقضانفه الفوك: اللنانيةهزتوا هماه اللذاند" الحاديةة جود بيذن له 
العنافسة شرع ميا دون نهد يفاك ول او عق البطناتسة لسار 81 
كلما ذاذيت:إقبالا حلى الأنسان» ومتعنه يكتر» الأمواق والأولكف اخدته فين 


.00 التوبة:‎ )١( 


» 13 


موقف العبودية؛ وقرّبته إلى الهلاك وعذاب الروح؛ فلا يزال يتقلب بين 
هذه الأسباب الموافقة والمخالفة, والأوضاع والأحوال الملائمة والمزاحمة, 
فالذي يسمّيه هؤلاء الغافلون سعة العيشء» هو بالحقيقة ضنك وضيق كما 
قال تعالى: (وَمَنْ أغرض عَنْ ذكْري فَإِنَ لَهُ مَعِيشَة ضئكاً وتَحْترهُ يم 
الْقيَامَة أَعْمَى * قال اام عي ل وك كُنتُ يَصيراً * قال كذلك 
أتك آيَاثْنا َنسيتهًا وكذلك الْيَوْمْ تُنسى)0". 
فغاية إعراض الإنسان عن ذكر ربّهء وانكبابه على الدنياء يبتغى به 
سعادة الحياة وراحة القن ولد الروح» أن هدب عون أطناق: هده الفتد 
التي افا فقا ويكفر كه لخر عن زيّ العبودية» كما قالت الآية: 
(إِنَمَا يُرِيد ل الله ليُعَيهُمْ بها في الْحَيّاة اليا وتَرهَق أَنفْسْهُمْ وهم كافرون)"". 
وهو الإملاء والاستدراج اللذان ذكرهما الله في قوله (سَنَسْتَدرجَهُم من 
حت ا ل 2 وأمْلي لهم إن كدق مَتينُ» (الأعراف: ين 
وقد أشارت آيات سورة «فاطر» إلى جملة هذه السنن الإلهية» الحاكمة 
في المجتمعات الإنسانية» قال تعالى: ل(وَأقَسَمُوا بالله جهد أيْمَانَهِمْ لئن 
0 نَذِير 1 أُهْدَى من ) إحدى لمم َلَمًا ا نَذِيرَ ما زَادهم إ 
# اسْتكبّاراً في الأرض ومَكْرَ الست ولا يَحيق الْمَكْرٌ السّئ 0 بأهله 
00 سيد الأوكين فَلَنْ تجد لسئئة الله تبْديلاً وكن جد لسئّة الله 


(0) طه: 35-1١78‏ 1. 
(5) التوبة: 00 . 


خطأ! التمط غير مغراق: 0 00 ا 000 


0 ا ومَاكان 7 سق لشت ول في 


0 


الأرْض إِنَّهُ كَانَ عَليماً قديراً)'". 


() فاطر: 47 - 44. 


آثار التقوى فى النشأة الأخرى 


أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى الآثار المترتبة على التقوى في 
النشأة الأخرى. ولما كان منهج هذه الدراسة قائما على الاختصارء نحاول 
الوقوف على فهرست لعناوين الأبحاث التي 0 إليها القران في هذا 
المجال: 

© قال تعالى: (إن المي في جنات وهر * في مَقَْد صلق عند مَلبيك 
مقتّدر)7". 

قال الرازي «قوله «في مَقَمَد صدق» يدل على لبث لا يدل عليه 
المخلسن» وذلك للقن جلو لبا علق فا كلك أ ا طن د 
فرق بينهماء بل بينهما فرق» ولكن لا يظهر إلا للبارع» والفرق هو أن القعود 
جلوس فيه مكث حقيقة اتا 

وقال الطباطبائي : «المراد بالصدقء صدق المتقين في إيمانهم 


() القمر: غ0 -00. 


خطأ! النمط غير معرّف. 1[1[ذ1[1[ذ[ [ [ [ 0 ا 1 ا اا 


وعملهم: أضيف إليه المقعد لملابسة ماء ويمكن أن يراد به كون مقامهم 
وما لهم فيه صدقا لا يشوبه كذب. فلهم حضور لا غيبة معه. وقرب لا بُعد 
معه. ونعمة لا نقمة معهاء وسرور لا غم معه. وبقاء لا فناء معه)"". 

وأما قوله: (عَنْدَ مَليك مقكدر» المليك: صنغة مالغة للخلك» والمقعدو 
القادر العظيم القدرة 08 الله سيعانة: اعفان (عنْد مَليك مُقتدر) رأ 
القرية من الطلوك لذيذة»: كلما كان الملك” أشل اقتدارا كان المتقرنت هينه 
أشد التذاذاء وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب من 
الملوك؛ فإن الملوك يقربون من يكون ممّن يحبّونه وممّن يرهبونه. مخافة 
أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوه فيغلبونه» والله تعالى مُقتَدر لا يقرب 
أحدا إلا بفضله»" فلا يصل إلى هذا المقام إلا من أحبّه الله وارتضاه علماً 
وعملا. 

المصباح الشريعة»: قال الصادق (عليه السلام) بعد أن ذكر 

التقوى: «وفيه جماع كل عبادة صالحة» وبه وصل من وصل إلى 
الدرجات العلى, وبه عاش من عاش بالحياة الطيبة والأنس الدائم» قال 
تعالى : (إن الْمتَِّيَ في جَنّات وهر * في مَقَعَد صدق عند مَليك مُقتّدر))'". 


وفى «تأويل الآيات الظاهرة): (أن” جابر بن عبدالله قال: كنا عند رسول 


00 الميزاة فى سير القراف 2و عن 6 

(0) الشور اكير ع امن 1 

© مصباح الشريعة. ص 157 نقلاً من تفسير كثر الذقائق وبر الغرائب» العلامة 
المفسّر الشيخ محمد بن محمد رضا القمى المشهديء ج١١‏ ص 005. 


الله (صلئ اله عليه وآله) في المسجدة فذكن يعقن أضخابة الجنة: ققال 
النبى” (صلَّى الله عليه وآله) : إِنّ أوّل أهل الجنّة دخولاً إليها علي بن أبي 
طالب فقال أبو دجانة الأنصاري: يا رسول الله أخبرتنا أن الجنه محرّمة 
على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمّتك؟ 

فقال (صلَى الله عليه وآله) : بلى يا أبا دجانة» أما علمت أن لله لواءً 
من نور وعموداً من نورء خلقهما الله قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام. مكتوب على ذلك اللواء؛ لا إله إلا اللّهء محمّد رسول اللّه 
خير البرية آل محمّدء صاحب اللواء على وهو إمام القوم. 

فقال على (عليه السلام) : الحمد للّه الذي هدانا بك يا رسول اللّه 
وشرفنا. 

فقال النبي (صلَى الله عليه وآله) : أبشر يا علي ما من عبد ينتحل 
مودّتك إلا بعثه الله معنا يوم القيامة. 

وجاء في رواية أخرى: يا علي أما علمت أنه من أحبّنا وانتحل مودّتنا 
أسكنه الله معناة وتلا هذه الآية: (إن الْمُتِينَ في جنات ونّهَّره في مَقَعَد 


ه60 8 عر م 20 ١‏ 
سداق عند ملياك مقد )1 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة» السيّد شرف الدين على الحسينى 
الاشه رآبادي الغرويء ص 109 مؤسسة النشر الإسلامى. 


خطأ! النمط غير معرّف. 00000 ا 
دوام الخلة 

قال تعالى: (الأخلاء يَامئذ يَعْضُهُمْ لبَْض عدو إلا الْمَتّفين)". 

«الأخلاء: جمع خليل وهو الصديق» حيث يرفع عله صديقه وحاجته, 
والظاهر أن المراد بالأخلاء المطلق الشامل للمخاله والتحاب فى الله كما 
لوس )اديع لحل اعرف اليه لفل قير كي فى بوتدانة ‏ عل الا 
فاستكناء المتّقين متُصل. 1 1 

والوجه في عداوة الأخلاء غير المتقين» أن من لوازم المخالّة إعانة 
أحد الخليلين الآخر في مهام أموره. فإذا كانت لغير وجه الله كان فيها 
الأعاثة عق الشقوة الذائمنة والنذانة :لكالل كنا قال تعالل. حاكيا عن 
الظالمين يوم القيامة: (يَا ويْلّتي لَبْتَي لَمْ تخد فلآناً خَليلاً * لَقَدْ أضلّني عن 
الذكْرٍ بَعْدَ إِذْ 0 وأما الأخلاء من المتقين فإن مخالتهم تتأكّد 
وتنفعهم يومئذ)"' 

عرة سسعل بو تاذ قال قال :ومتول الله صلى الله عليه واله:رإذا كان 
يوم القيامة» انقطعت الأرحام» وقلت الأنساب» وذهبت الأخوّة ١‏ إلآ 
الأخوة فى الله وذلك: قله زالأخلة رمد تعطق" لطن عن أ 
لْمتّقين»)”*. ْ ْ ْ 


() الرحرف: 17. 

() الفرقان: 59. 

() الميزان في تفسير القرآنء ج8١‏ ص .١7١‏ 

(4) الدرٌ المنثور في التفسير المأثور. السيوطي. ج/ ص88" دار الفكر. 


عن الحارث عن الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في خليلين 
مؤمنين وخليلين كافرين: «فأمًا الخليلان المؤمنان فتخالاً حياتهما في 
طاعة الله تبارك وتعالى» وتباذلا عليها وتوادًا عليهاء فمات أحدهما قبل 
صاحبه» فأراه الله منزله في الجنّة» يشفع لصاحبه. فقال: يا رب خليلي 
فلان. كان يأمرني بطاعتك؛ ويعينني عليهاء وينهاني عن معصيتك؛ 
فثبّته على ما ثبّتني عليه من البدى» حتى ثريه ما أريتني» فيستجيب الله 
له حتى يلتقيان عند الله عروجل» فيقول كلّ واحد لصاحبه؛ جزاك 
الله من خليل خيراً. كنت تأمرني بطاعة الله؛ وتنهاني عن معصيته. 

وأمًا الكافران: فتخالاً بمعصية الله وتبادلا عليهاء وتوادًا عليهاء 
فمات أحدهما قبل صاحبه» فأراه الله تعالى منزله في النار. فقال: يارب 
خليلي فلان» كان يأمرني بمعصيتكء وينهاني عن طاعتكء فثبّته على 
ما ثبّتني عليه من المعاصي؛ حتى ثريه ما أريتني من العذاب» فيلتقيان 
عند الله يوم القيامة» يقول كل واحد منهما لصاحبه: جزاك عنّي من 
خليل شرًاًء كنت تأمرني بمعصية الله؛ وتنهاني عن طاعته؛ قال: ثمّ 
قرأ : (الأخلاء يمت بَعْضْهُمْ لبَعْض عَدْهُ إلا الْمتّقين»)7". 

© قال تعالى: (يَوْمْ نَحْشر المَتقِينَ إِلَّى الررَحْمّن وفدا)””. 


قال الراغب في المفردات: «يقال وقد القوم يفك وفادة وهم وقد 


)١(‏ البرهان في تفسير القرآنء العلآمة المحدث السيّد هاشم البحراني» جا ص151. 
منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 


خطأ! النمط غير معراف. ا ا 11 


من الإبل 0000 00 وهنا الم الذي 0 00 ومن 
هنا قيل: «إن لفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل حيث آذنت بتشبيه حالة 
المقية عالة بوفوف الطلو كه ولبينن: 'المواة. حفيفة".الوقادة .موه سات 
اللحفات» لأا تسفنة ع الاتسترا فم الموفرة عليسبو لفون قموة أنذا 
في ثواب ربّهم عزوجل. والكلام على تقدير مضاف. أي إلى كرامة 
الرحمن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو ذلك. وفي اختيار 
«الرحمن» في هذه الآبة شأن» ولعلّه أن مساق الكلام فيها لتعداد النعم 
الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بهاء فكأنه قيل: هنا يوم نحشر 
المتقين إلى ربّهم الذي غمرهم من قبل برحمته وشملهم برأفته. وحاصله 
يوم نحشرهم إلى من عودهم الرحمة» وفي ذلك من عظيم البشارة ما 
ا 

عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: لها وسول أله ملح اللا علي 
وآله) سّئل عن قول الله تعالى: (يَوْمَ تَحْشْرُ الم مك متَقِينَ إلى الرَحْمّنِ وفداً». 

فقال: يا علي إن الوفد لا يكون إلا يان . أولتك رجال اتقو قوا اللّه 
فأحبّهم الله عرّذكره: واختصهم ورضي أعمالبم فسماهم المثقين. 


ثمّ قال له: يا علي أما والذي قلق الحبّة وبرأ النسمة» إنّْهم 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن. مصدر سابق.» ص0578. 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, العلامة الآلوسي البغداديء 


ليخرجون من قبورهم» وإِنّْ الملائكة لتستقبلهم بثُوق من نوق العزّء عليها 
رحائل الذهب مككللة بائدرّ والياقوت»: وجلائها الاستبرق والسندس» 
وخطمها جدل الأرجوان؛ تطير بهم إلى المحشرء مع كل رجل منهم ألف 
ملك من قدامه؛ وعن يمينه وعن شماله» يزفونهم زفا حتى ينتهوا بهم إلى 
باب الجنّة الأعظم. وعلى باب الجنّه شجرة:؛ إِنْ الورقة منها ليستظل 
تحتها ألف رجل من الناس» وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية. 

5 53 5 : 5 0 3 اما عي قله لمده 
ويسقط من أبشارهم الشعر» وذلك فقول الله عزوجل: وسقاهم ربهم 
شَرَاباً طهوراً!!' من تلك العين المطهّرة. 

قال: ثم يصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة» فيغتسلون فيها 
وهي عين الحياة» فلا يموتون أبدا. 
والحر والبرد أبدا. قال: فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الذين معهم: 
عنهم » ووجبت رحمتي لهم » وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب 
الحسنات والسيئات؟ 

قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنّة؛ فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنّة 
الأعظم: ضرب الملائكة الحلقة ضربة؛ فتصرٌ صريراًء فيبلغ صوت 
صريرها كل حوراء أعدّها الله عرُوجلٌ لأوليائه في الجنان» فيتباشرن 


. 7١ الإنسان:‎ )( 


خطأ! النمط غير معراف. ا 1 


بهم إذا سمعن صرير الحلقة, فيقول بعضهم لبعض: قد جاءنا أولياء اللّهء 
فيفتح لبم الباب» فيدخلون الجنّة» وتشرف عليهم أزواجهم من الحور 
العين والآدميين. 

فيقلن مرحبا بكم» فما كان أشد شوقنا إليكم» ويقول لبن 
أولياء اللّه مثل ل 

© قال تعالى: (إن الْمتَقِيَ في مَقَام أمين * في حتافو عرو بلبسوة 
من سدس وإستبرق مُتقابلين » كذلك رجاهم و عين * يدعون فيها 
بك فاكهّة آمنين ل دوفو فيها ل إل المواثة الأولى ووقاهم عَذَابَ 
الْجَحيم * فَضلاً من ربَّكَ ذلك و لفو 007 

© قال تعالى: (وّسيق الّذِينَ اتقُوا ربّهُمْ إِلَى الْجنّة مرا حَنّى إذا 0 
وفتحت أبْوابها وقال لَهُم حَرَئتْهَا 1 َالدِينَ » وَكَالُوا 
الْحَمْدُ لله الذي دكا وكدة وأورتنا الأراضن تكنو من الْجَنّد لحف ا فنعم 
عو اعادو 


© قال تعالى: (وقيل للّذِين اقَوا اذا الول ربك قالوا حيرا لين 
| في هذه الشّئيًا حَسَنَةٌ وكدَانٌ الآخرة خَيُْ خَي ولتطم دار مقي * جنات 

عَدْنَ يدْخُلُونَه تَجِرِي من تحتها الَهَار لَهُ* فيهًا ما يَشَاءونَ كذلك يَجْزِي له 
الْمتّينَ » الّذِينَ تَتَوقَاهُمْ الْمَلاتَكَه طيبين يقُولُونَ لك اخ | الجنّةَ با 


5 


.١1١ البرهان في تفسير القرآنء البحراني. ج0 ص‎ )١( 
0١ الدخان:‎ )5( 
الزمر: "7ط 5ل.‎ )2( 


كنثم تَعْما 2 

عن أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كتب 
لمحمد بن أبي بكرء ولأهل مصر حين ولاه في حديث طويلء قال عليه 
السلام : «يا عباد اللّهء إن أقرب ما يكون العبد من المغفرة والرحمة حين 
يعمل لله بطاعته وينصحه في توبته» عليكم بتقوى الله فإئها تجمع 
الخيرء ولا خير غيرهاء ويدرك بها من الخير ما لايدرك بغيرهاء من خير 
الدنيا وخير الآخرة» قال: (وكيل للَّدِينَ اتَقَوا مَاذَا أَنْزّل ربكم قَالُوا خَيْراً 
للذين أَحْسَيُوا في هذه الدكيًا خستة ودار الآخرة حَبْر ركيت ذا المتقية»”. 


لل ريس ررد 


() البرهان في تفسير القرآنء ج4 صغغ4. 


طرق تحصيل التقوى 
أشار القرآن الكريم والروايات الواردة عن العترة المطهرين» إلى 
طريقين أساسيين لتحصيل التقوى: 
الأول: الغايات الأخروية. 


الثاني: الحب: الإلهي. 


الطريق الأوّل: الغايات الأخروية 


إن التدبّر في الآيات القرآنية ينتهي بنا إلى أن من أهمّ المسؤوليات 
افق اقيق مان عاق الآدياء يعات نذاو أممكو من عذانه النأ فيها 
لو خرجوا عن زي العبودية لله تعالى» وتبشيرهم بالجنة ونعيمها الدائم» 
فيما لو أطاعوا الله ورسله. والآيات فى بيان هذه الحقيقة كثيرة جدا. قال 


ال 6 هت م عي وس ال ال رم عسي اس م.م 
تعال :كان النَاسَ أمّة واحدة فبعث الله التبئين ميشرين ومتذرين)'''.وقال: 


.51* البقرة:‎ )١( 


(رملاً مشرين وامتذرية 'لثلا يَكُوْنَ لكاسن غلى الله جد بد الرسل ركان 
الا ان ْ 
دقال: (مَا تُرْسل الْمْْسَليَ إلا بين ورين قم آمَنَ وأممح قَاة 
خَوف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ) ". 
هكذا بالنسبة إلى خاتم النبيين (صلَى الله عليه وآله) حيث قال: (إنَا 
أَرْسَلْنَاك بِالْحَو يَشتقراً وكذيرا»ا '.وقال: (وما أَرسلتاك إلا قرا وكذير)90, 
وان نتوين اشتلتالة الأ كانه للكاس ونا لزي انا ْ 
قال الراغب الإصفهاني في المفردات: 
أو سكوك زبخ رود دمر رنقوة كنم | بر فوت ف لب 
وجهه: وذلك أن النفس إذا بشرت انتشر الدم فيها انتشار 
الماء فى الشجر). وقال: «والإنذار: إخبار فيه تخويفء كما 
أن البشير إخبار فيه سرور)"". 
لذا نجد القرآن الكريم عندما يصف المؤمنين يقول عنهم: (تَتَجَافَى 


.١560 النساء:‎ )١( 
(؟) الأنعام: 8غ.‎ 
.١1١9 البقرة:‎ )( 
.05 الفرقان:‎ )6( 
. 78 : سبأ‎ )0( 


(1) المفردات. مادة «بشر)» و«نذر). 


خطأ! النمط غير معرّف. [ ذ [ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ [ 10000 


جْنُوبُهُمُ عَن الْمَضَاجع يَدْعُونَ ربّهُمْ حوقاً وطمعاً وممًا ررْقتَاهُم يُنفقون)07 
«والمراد اشتغالهم بدعاء رهم في جوف الليل حتى تنام العيون وتسكن 
الأنفاس, لا خوفا من سخطه تعالى فقط حتى يغشيهم اليأس من رحمة 
لله ولا طمعا في ثوابه فقط حتى يأمنوا غضبه ومكره. بل يدعونه خوفا 


3 


ليا 

وهذا الطريق هو المأثور عن الأنبياء السابقين فيما ينقل إلينا من 
الكتب السماوية» ولم يتجاوز القرآن الكريم هذا المسلك ٠‏ بل اعتبره 
طريقا جيّدا لإصلاح النفس من خلال الترهيب والتحذير من النار 
والترغيب في الجنة. 

قال" تغالن؟ لآم الذين اموا وعلرا الفتائحات: لهم جات التاوى 
نلا بمَا ل ن * وآمّا الذين تسقوا فَمَأوَاهُمْ الثَارٌ كلما أراذوا أن 
يَْرَجُوا مثهًا أعيدوا فيهًا وقيل لَهُمُ ذُوقوا عَدَابِ الثَار الذي كُنْثُمْ به 
تُكَدَبُونَ)". وقال: (إن الله اتتَرى من الْمُؤْمنينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوالَهُمْ بأن لَهُمْ 
الْجَرّه)0) والباء في «بأن» للمقابلة» لذا ورد عن الإمام علي (عليه السلام): 
«إنّه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنّة فلا تبيعوها إلا بها» لا بدراهم معدودة 
أو رئاسة أو جاه محدود وما إلى ذلك من العناوين الاعتبارية التى نتقاتل 


.13 السجدة:‎ )١( 

(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج5١‏ ص”777. 
() السجدة: 19 .,5١‏ 

.١١١ التوبة:‎ )8( 


عليها كل صباح ومساء. 

وقال: (إنّ الّدِينَ كَفرُوا بآيّات الله لَه عَذَاب“ شَديدٌ والله عَري دُو 
انتقّام)*". اا لاا 1 , 

ومن كلمات إمام المتقين علي (عليه السلام) في هذا المجال: 

© «ألا وائي لم أرَ كالجنّة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربها)' ". 

© «فحفى بالجئّة ثواباً ونوالاًء وكفى بالنار عقاباً ووبالاً»'". 


© «فالجنّة غاية السابقين» والنار غاية فوطي 


روايات الجنة 

من هنا نجد أن تلامذة الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يطلبون منهم أن 
يرغبوهم 2 الجنة ويشوقوهم إليها. أو يخوفوهم من النار ويحذروهم 
منها. 

فعن أنئ بصير قال: قلت لأبي عبدالله الصادق (عليه السلام) : جعلت 
فداك يابن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) شوقني إلى الجنة. 


فقال (عليه السلام) : «يا أبا محمد إِنْ من أدنى نعيم الجنّة يوجد 


.6 آل عمران:‎ )١( 

(1) نهج البلاغة, الخطبة: 18. 
() نهج البلاغة؛ الخطبة: 87 . 
(؛) نهج البلاغة» الخطبة: 161 . 


خطأ! النمط غير معرتف. 008 1000000 
ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدنياء وإنّ أدنى أهل الجنّة منزلاً 
لو نزل به أهل الثقلين الجنّ والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً ولا ينقص مما 
عنده شيء. 

ثم أضاف الإمام (عليه السلام) : وإِنّ أيسر أهل الجنّه منزلة من يدخل 
الجنّة فيرفع له ثلاث حدائق» فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج 
والخدم والأنهار والأثمار ما شاء اللّهء مما يملأ عينه قرّة وقلبه مسرّه؛ 
فإذا شكر الله وحمده؛ قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية» وهذا 
معناه أنّ الشكر سبب لمزيد العطاء الإلبي حتى في الآخرة ١لَتْنْ‏ شَكرثم 
لأزيدككم)7". 

ثم أضاف (عليه السلام) : فيقول أعطني هذهء فيقول الله تبارك 
وتعالى» إن أعطيتك إيّاهاء سألتني غيرها؟ فيقول: ربّي هذه هذه...) إذ لا 
حل لطمع الإنسانء باعتبار حبّه للكمال المطلق؛ فكلّما يعطى يريد المزيد. 

ثم قال (عليه السلام) : فإذا هو دخلها شكر الله وحمده أيضاًء فإذا 
شكر الله وحمده» قال: فيقال: افتحوا له باب الجنّة» ويقال له: ارفع 
رأسكء هذه الحديقة الثالثة» فإذا فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف 
ما كان فيه؛ قيل: فيقول عند تضاعف مسرّاته: ربي لك الحمد الذي لا 
يحصىء إذ مننت علي بالجنان ونجيتني من النيران». 

قال أبو بصير: فبكيت, ثم قلت: جعلت فداك زدني. 


. 7 : ابراهيم‎ )١0( 


قال: «يا أبا محمّد إن في الجنّة نهراً في حافته جوار نابتات إذا مر 
المؤمن بجارية أعجبته» قلعها وأنبت الله مكانها... فلا ينقص عطاء اللّهء 
بل لا تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً: إذ كل ما وجد جوع وعطش 
وطلب وحاجة؛ يوجد هناك عطاء وجود وكرم (يَسَألَهُ من في السّموات 
والأرض كُل يم هُوَ في شّأن)1". 

إلى أن يقول أبو بصير: قلت: جعلت فداكء ألهن كلام يكلّمن به أهل 
الجنّة؟ قال (عليه السلام): نعم» كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق 
تمكلف “قلت: ما هوة' قال يقلن نحن" الكالنات فلا تموت: وحن 
الناعمات فلا نبؤسء؛ ونحن المقيمات فلا نضعن» ونحن الراضيات فلا 
نسخطء طوبى لمن خلق لنا وطوبى لمن خُلقنا له» نحن اللواتي لو قرن 
إحدانا علق في جوّ السماء لأغشى نوره الأبصار)'". 

وفي رواية ليلة المعراج؛ أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قال: الما 
أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة» فرأيت فيها قيعان ورأيت فيها 
ملائكة يبنون» لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وريما أمسكواء فقلت 
لبم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت: وما 
نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
أكن: فإذا قال نثيناء وإذا سكت أمسكا .0 


00 الرحمن 30 
() تفسير القمي؛ ج؟ ص 7١‏ . 
() بحار الأنوار. ج8١‏ ص 197. 


خطأ! النمط غير معراف. ا 0 


وتعيق انستي اصعداترشيول الله رمك الله اغلية واله) هذا الصرء 
وظنوا أن قصورهم في الجنة كثيرة» قال لهم رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله): «إيّاكم أن ترسلوا عليها ارا فتحرقوها)"". 


روايات النار 


كذلك الروايات التى تحدّثت عن النار وآلامها. روى الصدوق بإسناده 
عن الإمام لاد 2 السلام) قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ذات يوم قاعداًء إذ أتاه جبرئيل (عليه السلام) وهو كتيب حزين 
متغيّر اللون» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جبرئيل مالي 
أزاك كيبا نين 5 

فقال: يا محمد فكيف لا أكون كذلك وإِنْما وضعت منافيخ جهنّم 
اليوم. فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : وما منافيخ جهتم يا 
جبرئيل؟ 

فقال: إِنّ الله تعالى؛ أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت: 
ثمّ أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضّت: ثمّ أمر فأوقد عليها ألف 
عام حتى اسودّت» وهي سوداء مظلمة»؛ فلو أنْ حلقة من السلسلة التي 
طولها سبعون ذراعاً وضعت على أهل الدنيا لذابت الدنيا من حرّهاء ولو 
أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدّنياء مات أهل 
الدنيا من نتنها. 


.458 71١5 أمالى الصدوق:‎ )١( 


قال: فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله») وبكى جبرئيل؛ 
فبعث الله إليهما ملكا فقال: إِنّ ربّكما يقرئكما السلام: ويقول: إِنئْي 
فن انتتكما من أن عذتنا ذنيا اعذيكها عليه 

لذا ورد عن الإمام على (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله): «إِنّ ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهنّم» ولقد 
أطفيت سبعين مرة بالماء» ولولا ذلك لما استطاع آدمي أن يطفيها إذا 
التهبت. #وإنه التونوبيها يوم القياقة بحسي توضه على النازء ما يبقى من 
ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا جثا بركبتيه فزعاً من صرختها»"". 

لكن عند المقارنة بين الإنذار والتبشيرء نجد أن القرآن الكريم يؤكد 
عل الإذاق أكرييكا يز تداعلى الفشياجية ورداشن |راك علي صر 
وظيفة الأنبياء في الإنذارء بخلافه في لتبشير. إذ لا نجد ذلك الحصر. قال 
تعالى: ؤإنَمَا الك منذر لكل قوم هَاد)” : وقال: (إِنَمَا لت منذر من 
يَخْتناهَا)0, وقال: (إِنَمَا أت نَذِير واه عَلَى ك شي أ وكيل)", وقال: 
(وَمَا أنْت بمُسْمع مَنْ في الْقبُور إن اق اذ ند ابر ليقن فق ذلك أذ 
اس يسار اس السري سي د ارسي 


)١(‏ علم اليقين في أصول الدين, الفيض الكاشاني؛ ج ١‏ ص .٠١77‏ انتشارات بيدار. 
(1) سنن الترمذي, ج ص 4١/؛‏ علم اليقين» ج ١‏ ص .٠١75‏ 

(2) الرعد: ل. 

()النازعات: 6 

(0) هود: ؟١.‏ 

لون 


خطأ! النمط غير معرّف. ببيبثزثزةزب ةزب بز 1 د 000502 
على" تفش العوف» كلما 'فكر 'فيما أوعل الله “الظالمية والديق ازتكيوا 
المعاصي والذنوب من أنواع العذاب الذي أعد لهم؛ زاد في نفسه خوفا 
ولفرائصه ارتعاداء ويساق بذلك إلى عبادته تعالى خوفا منعذابه. 

وبعضهم يغلب على نفسه الرجاءء وكلّما فكر فيما وعده الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة» زاد رجاءً وبالغ 
في التقوى والتزام الأعمال الصالحة طمعاً في المغفرة والجئّة)'". 

ذهذا ما تجده بواضيما ف كلما إماء (المتقيق هلق آمين المؤملية 
(عليه السلام) في نهج البلاغة: 

© قال (عليه السلام) : «وأما أهل المعصية فأنزليم شر دارء وغل 
الأيدي إلى الأعناق» وقرن النواصي بالأقدام» وألبسهم سرابيل القطران؛ 
ومقطعات النيران» في عذاب قد اشتدّ حرّه» وباب قد أطبق على أهله: 
في نار لبا كلب ولجبٌ ولَهّبّ ساطع» وقصيف هائل؛ لا يظعن مقيمها 
ولا يُفادى أسيرهاء لا مدّة للدار فتفنى» ولا أجل للقوم فيقضى'". 

© وقال (عليه السلام) : «أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؛ 
والمناوةه قدمية» والرفصاء تحرقةة مكيف إذا كان من طايقين هه نات 
ضجيع حجر وقرين شيطان:؛ أعلمتم أنّ مالكاً إذا غضب على النار خطم 
بعضها بعضاً لغضبه وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعاً من زجراته)'". 


. ١988ص‎ ١١ج الميزان في تفسير القرآنء‎ )١( 
.1١9 نهج البلاغة, الخطبة:‎ )5( 
.187 : (؟) نهج البلاغة, الخطبة‎ 


الطريق الثاني: الحبّ الإلهي 


يقوم أساس هذا الطريق على حب الله تعالى: قال سبحانه: (ومن 
القاس من ققد هذ ذوق الله أنادا يحترتي: كحي انه والدين امثرا اسذعا 
)1 وحيث دلت على أن الم هلق الله الى فيه عاونا لمن 
- أن الحب. وهو وصف شهواني, لا يتعلّق إلا بالأمور المادّية. ولا 
يتعلّق به سبحانه حقيقة ‏ وأن معنى ما ورد من أن الحب له تعالى» هو 
الإطاعة بالايتمار بالأمر والانتهاء عن النهي تجوزا. 

والآية حجّة ودليل عليهم: فإن قوله تعالى: (أَشَّدُ حُبّا لله» يدل على 
أوتعته فين الاتهداه وعو اف البوسيع قاس فى المتعدية لله اتذاداء 
ولو كاف المراكنباقضي دن الإناعة نار 14 )لايد + والذين آمنوا أطوع 
لله ولم يستقم معنى التفضيلء لأنّ طاعة الأنداد ليست بطاعة عند الله 
سبحانه» فالمراد بالحب معناه الحقيقي. 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (قل إن كان آبَاوَكُم وَأبْنَاَكُم وإخوائكٌم 
وأزواجكم وعَشيرَتُكم وأموال اَْرقتُمُوهَا وتجارةٌ تَخْشون كَسَادَهَا ومساكن 
َرْضَواتها أَحَبّ إِلَبْكُمْ من الله ورسُوله وجهّاد في سَبيله)'" فإِنّه ظاهر في أن 
لك المتعان :210 والعية لدان ,براه واتجب ا لمالا اع واناء 
والأموآل “وفيرها اعميما مق تمع :والجكه. لحكان فوكه! لحي ]ليك ) 
وأفعل التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى 


() البقرة: .١110‏ 
() التوبة: 50. 


خطأ! النمط غير معرّف. 100 000 ز ز ز 1 100000 
واختلافهما من حيث الزيادة والتفعياة 3 

وينشأ هذا الحب من المعرفة والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته» وقد 
تك القده با شين ايها ووصف ذاته بكل صفة جميلة (ولله الأَمْمَاء 
الْحْسْتَى فَاْعُوهُ بها" «الله لا إِلَهَ إل هو لَدُ الما الْصسْتى 70" لاو 
خاضة:النسن 'الإساتنة أن ددنت ل اليا نكيف بالجميل 9" 
الإطلاق» قال تعالى: (ذلكُم له ربكم لآ إِلَهَ إلا هُوَ خَالقَ كل شيء 
فَاعبّدُوة4”'/. ثم قال: (الّذي الول شي خَلَقَه)(© فأفاد أن الخلقة تدور 
0 الحسن, وأنهما متلازمان متصادقان, ثم ذكر سبحانه في آيات كثيرة 
أن ما خلقه من شيءء آية تدل عليه و(إن في خَلْقَ السّموات والأرض 
واختلاف اليل وَالتّهَار لآيات لأولي لبَاب)00, فليس في الوجود ما لا 
يدل عليه تعالى ولا يحكي شيئا من جماله وجلاله. 


فالأشياء من جهة أنواع خلقها وحسنهاء تدل على جماله الذي لا 
يتناهى ويحمده ويثنى على حسنه الذي لا يفنى. ومن جهة ما فيها من 
أنواع التقص والحاجة تدل على غناه المطلق؛ وتسبّح وتنزه ساحة القدس 


. +١6ص‎ ١ج الميزان في تفسير القرآنء‎ )١( 
.18٠١ (؟) الأعراف:‎ 

(© طه: 8 . 

(5) الأنعام: ؟١٠١.‏ 

(0) السجدة: 7 . 

(5) آل عمران: .14٠‏ 


والكبرياء. كما قال تعالى: (وإن من شيء إلا يُسَبّحُ بحَمْده)1". 

فهؤلاء يسلكون في معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه ربّهم وعرفها 
لهم. وهو أنها آيات له وعلامات لصفات جماله وجلاله» وليس لها من 
النفسية والأصالة والاستقلال إلا أنها كمرائي تجلّى بحسنها ما وراءها من 
الحسن غير المتناهى: وبفقرها وحاجتها ما أحاط بها من الغنى المطلقء 
وبذلتها واستكاتتها ما قوقها من العرة والكترياء :ولا يلبت الناظر إلى الكون 
هدة النظرةحووق أن “تتجدت"نفنة إلى منائفة العرة والفط ةو يفن اقلبه 
من المحبّه الإلهية ما ينسيه نفسه وكل شيءء ويمحو رسم الأهواء والأميال 
القني] مشي مقف ريدق 1ل اقوفلا بطليها لم قلا الدع اير ؟ 

(يَوْمْ لا يَنْقَعْ مَال ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أتَى الله بقَْب سَّليم)". في الكافي 
بإسناده عن سفيان بن عييئة قال: سألته عن قول الله عرو : (إِلآمَنْ تق 
الله بقلب سّليم) قال: السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه»””. 

و على هذا الكبادج تكلم ازداه الدساة معرفة إوواذا ابمانا كلما انداذ 
أتمانا الأذاذت" تقيية اتتخداناء فيأخذ الحب في الاشتداد «ولا يزال يشتد هذا 
الحب ثم يشتد حتى ينقطع إليه من كل شيءء ولا يحب إلا ربهء ولا 
يخضع قلبه إل لوجهه. فإن هذا العبد لا يعثر بشيء؛ ولا يقف على شيء 


() الإسراء: 6غ . 
() الشعراء: 84 . 


خطأ! النمط غير معرّف. 8 00000012 اا 00 
وعنده شيء من الجمال والحسن إلا وجد أن ما عنده أنموذج يحكي ما 
فده '(تعال ).هن كمال ل ينف :جنال له ينامي سينو لا العف قله 
الحوى عر اهمال والكمال الماك وك نا كان العيرم قيزر الم ار كر نا 
سواه آية له ليس له إلا ذلك, والآية لا نفسية لهاء وإِنْما هي حكاية تحكي 
مجاس تي اعرد فق ارا لالط الحو على قله رخا له نم ل 
الأمظو اك شو لأنانه يشمن أياك يريم وبالتحولة اسك سد طن كل 
شيء إلا ربّه. فلا يحب شيئا إلا الله سبحانه وفي الله سبحانه. 

“حدة يشل قرا هم وعلمي» اقلة نوري قيها. إلا ويرك الله سياف فيلة 
ومعه. وتسقط الأشياء عنده من حيّز الاستقلال: فما عنده من صور العلم 
والإدراك غير ما عند الناسء لأنهم إنما ينظرون إلى كل شيء من وراء 
حجاب الاستقلال بخلافه. هذا من جهة العلم. 

كذلك الأمر من جهة العملء فإنه إذا كان لا يحب إلا الله فلا يريد 
8 إلا لله وابتغاء وجهه الكريم, ولا يطلب ولا يقصد ولا يرجو ولا يخاف 
ولا يختار ولا يترك ولا بيأس ولا يستوحش ولا يرضى ولا يسخط إلا لله 
وفي اللهء فيختلف أغراضه مع ما للناس من الأغراضء وتتبدل غاية أفعاله. 
فإنه قل كان إلى هذا الحين'يشختار الفغل ويقصيد الكمال لأنه فضيلة إنسانية؛ 
ويحذر الفعل أو الخلق لأنه رذيلة إنسانية. 

أَمّا الآن فإنّما يريد وجه ربّه ولا هم له في فضيلة ولا رذيلة» ولا شغل 
تدكا حون «وذكر هيوه ولا القناكاله. إلى دلا أ خرف أو جنة أو 


1 8 ا‎ 5 ١: 
ناكيق] اهمه تسر امول ع ود كه وذليله سي‎ 


اتباع النبي 

إلا أن هذا كله نما هو طريق لوصول العبد السالك إلى مقام يكون 
كي يكون مصداقا لقوله: (قسّوف يأتي الله بقوم يُحبُهُمْ ويُحَبُونَهُ أذلّة عَلَى 
الْمُوْمنِينَ أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ)'”؛ وذلك لأن المحب إنما ينجذب إلى 
محبوبه ليجده ويتم بالمحبوب ما للمحب من النقصء ولا بشرى للمحبً 
أعظم من أن يبشّر أن محبوبه يحبّهء وعند ذلك يتلاقى حبّان ويتعاكس دلالان. 

ففعاد الأقنان الما ينعن القذام بو حلت لنه ابتعاه بورق تددم بده 
في نفسه من النقص الذي يأتيه من الجوعء وكذا يريد لقاء الصديق ليجده 
وبملاف” لتقيف لأسن .واو تأكلك مر أزه السلوز الح أن فرك" قصيض 
الععشاق والمتولهين على اختلافهم لم تشك في صدق ما ذكرناه. 

وهذا ما أجابت عته الآبة المباركة: (قل إن كنت تُحبُونَ الله فَائْبعُونى 
يُحببْكم الله ويف لَكم ذَنُوبَكُم)!", حيث بيّنت أن الطريق إلى أن يصل 
المحب إلى بغيته. هو اتباع النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله) وذلك لأن 
والتسليم لكل ما هو في جانبه. والله سبحانه هو الواحد الأحد الذي يعتمد 
عليه كل شيء في جميع شؤون وجوده. ويبتغي إليه الوسيلة» ويصير إليه 


كل ماك وجل 


)١(‏ المائدة: غ0. 
(؟) آل عمران: ."١‏ 


خطأ! النمط غير معرف. ع ا ا ا 1 

فمن الواجب أن يكون حبّه له بالتديّن له بدين التوحيد وطريق 
الإسلام على قدر ما يطيقه إدراك الإنسان وشعوره (إنْ الدّينَ عد الله 
الإسثلام)1". وهذا هو الدين الذي يندب إليه سفراءه ويدعو 5 
ورسله؛ وخاصة دين الإسلام الذي فيه من الإخلاص ما لا إخلاص فوقه 
وهو الدين الفطري الذي يختم به الشرائع وطرق النبوة. كما يختم بصادعه 
الأنبياء (عليهم السلام). وهذا الذي ذكرناه مما لا يرتاب فيه المتدبّر في 
كلامه تعالى: 

وقد عرف النبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) سبيله الذي سلكهه أنه 
هو سبيل التوحيد وطريقة الإخلاص. على ما أمره الله سبحانه حيث قال: 
(قل هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا ومن اتَبَعَني وَسْبْحَان الله وما 
أنَا من" المُتنركين)*5 0 أك شبيله الدغوة. إلى الله على 0 
والإخلاص لله من غير شرك؛ إذن فالدعوة والإخلاص هو صفته (صلَى الله 
عليه وآله) بالأصالة. وهي موجودة فيمن اقتدى به بالتبع. 

ثم ذكر الله سبحانه أن الشريعة التي شرعها للخاتم (صلَّى الله عليه 
وآله) هي الممثلة لهذا السبيل» سبيل الدعوة إلى التوحيد والإخلاص من 
غير شركء فقال: (ثم جَعَلنَاكَ عَلَى شريعة من الأَمْرقَاَبعْهًا)'". وذك أيقا 
أ "ذلك البسين ا هو إسلام وتسليم محض لله حيث قال: (فإن حَاجُوكَ 


.14 آل عمران:‎ )١( 
. 18 الجاثية:‎ )9( 


تفل ملست وَجهي لله وَمَن اتبعني) "'. ثم نسب هذا السبيل إلى نفسه وبيّن 
أنه هو الصراط المستقيم فقال: (وأن هذا صراطي مُسسْتقيماً َائبعُوه)!". 
فتبيّن بذلك كله أن الإسلام - وهو الشريعة المشرعة للنبي (صلَى الله 
عليه وآله) الذي هو مجموع المعارف الأصلية والخلقية والعملية وسيرته 
فى الحياة ‏ هو سبيل الإخلاص عند الله سبحانه الذي يعتمد ويبتنى على 
اعفن فون و1 الإخلاص وهو دين الحب. 1 
والحاصل أن المراد من قوله تعالى: (قل إن كُنْتُمْ تُحبُونَ الله فَاتَبعُوني 
يُحْبِيْكُمْ الله - والله أعلم - إن كنتم 'تريدون أن تتخلصوا لله في عبوديتكم 
بالتأسيس على الحب حقيقة» فاتبعوا هذه الشريعة التي هي مبنية على 
اناا لدي توفي اسان .زان اخافض عو اباد لقو راط 
المستقيم الذي يسلك بسالكه إليه تعالى» فإن اتبعتموني في سبيلي وشأنه 
هذا الشأن؛ أحبكم الله وهو أعظم البشارة للمحب» وعند ذلك تجدون ما 


3 0 5 < 3 د 3 ره 
تريدول» وعد اتعو الزن جعتيه يعي نهته)” 3 


مما تفلام يتضح أن تقوى الله سبحانه» تارة تكون من خلال الخوف 
من العذاب» فتبعث الإنسان إلى التروك»: وهو الزهد فى الدنيا للنجاة فى 
الآخرة» فالزاهد من شأنه أن يتجنب المحرّمات أو ما في معنى الحرام وهو 
ترك الواجبات. وأخرى تكون من خلال الطمع في الثواب» فتبعثه إلى 


(0 آل عمران: 7١‏ . 
(؟) الأنعام: 1917. 


() الميزان في تفسير القرآن. ج٠1‏ ص108١:‏ بتصرئف. 


خطأ! النمط غير معرّف. ا 11 
الأفعال وهي العبادة في الدنيا بالعمل الصالح لنيل نعم الآخرة والجنة, 
فالعابد من شأنه أن يلتزم الواجبات أو ما في معنى الواجب وهو ترك 
الحرام. 

[الظريقان بها | نما مذكواقة الى الاتعاؤمين لياه الا" لزي النامن تائيه 
تكون من خلال محبّة الله سبحانه فإنها تطهّر القلب من التعلق بغيره تعالى» 
من معبود أو مطلوب كصنم أو ند أو غاية دنيوية» بل ولا مطلوب أخروي 
كفوز بالجنة أو خلاص من النارء وهذه المحبّة تقصر القلب في التعلّق به 
تعالى؛ وبما ينسب إليه من دين أو نبي أو ولي وسائر ما يرجع إليه تعالى 
وعد قاف | خيكيا حي اناره كن 

وهؤلاء هم العلماء بالله «الذين لا يعبدونه خوفاً من عقابه ولا طمعا 
في ثوابه وإنما يعبدونه لأنه أهل للعبادة» وذلك لأنهم عرفوه بما يليق به 
من الأسماء الحسنى والصفات العلياء فعلموا أنه ربّهم الذي يملكهم 
وإرادتهم ورضاهم وكل شيء غيرهم, ويدبّر الأمر وحده. وليسوا هم إلا 
عزانالة فحمي ولشن للعيد إلا أن يعبد ربّه. ويقدم مرضاته وإرادته على 
مرضاته وإرادته» فهم يعبدون الله ولا يريدون في شيء من أعمالهم فعلا 
أوثركاً إلأوجهه الكريم, ولا يلتفتون فيها إلى مقام يخوافهم؛ ولا إلى ثواب 
يرجيهم. وإن خافوا عذابه ورجوا رحمته. 

وقد ذكر القرآن الكريم هذه الطرق لتحصيل التقوىء قال تعالى: (وفي 


عي تي منرم - أ 0 1 2 02-7 ا 7 - 3 سد بي 
الاخرة عَذَاب”' شَديل ومغفرة من الله ورضوآان وما الحياة الدنيًا إلا متاع 


«دلت الآبة أن حقيقة الدنيا أنها متاع الغرورء كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فعليه أن لا 
يجعلها غاية لأعماله في الحياة» وأن يعلم أن له وراءها دارا 
وهى الدار الآخرة فيها ينال غاية أعماله. وهى عذاب شديد 
لياع يجب أن يخافه ويخاف الله في 1 من الله 
قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيهاء 
ورضوان من الله يجب أن يقدّمه على رضا لل 

كذلك حيّن القرآن” أن بعفن المتفين إنما يؤهدون فى الذيا لأجل 
الوصول إلى ما عند الله من الثواب فى الدار الآخرة. قال تعالى: وما 
أرقف كوه "نتن الغياة بالثنا وررتقها وكا عفان بخ بوأنتن 
أفَلاتعْقلُونَ)””, لكن عندما يأتي إلى طبقة أخرى يقول في حقهم, إِنْهِم 
دوكدوت ورظلبوة للكتطاقين ركه عن إن قاني قفا و اران حت و لني 

والروايات الواردة في هذا المجال. متعلددة: 

© عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا اللّه 
عزوجل خوفا فتلك عبادة العبيد» وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب 


.5١ الحديد:‎ )١( 


القصعو 5 
(غ) طه: "7 . 
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الثواب فتلك عبادة الأجراءء وقوم عبدوا الله حبًاً فتلك عبادة الاحرار 
وهي أفضل العبادة)”". 

© عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ الناس يعبدون الله 
عرُوجِلٌ على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه» فتلك عبادة 
الحرصاء وهو الطمع؛ وآخرون يعبدونه هَرّقاً من النار» فتلك عبادة العبيد 
وهي رهبة» ولكنّي أعبده حبّاً له عرُوجلٌ» فتلك عبادة الكرام وهو 
الأمن» لقوله عرّوجل: (وَهُمْ من فَرَع يَوْمَئْذْ آمنُون» '» ولقوله عروجل: 
أحبّ الله عروجل: أحبه الله ومن أحبّه الله كان من الآمنين»©. 

وفي بعض الروايات أضيف إليها «وهذا مقام مكنون لا يمسّه 
إلاالمطهرون). 

© عن الإمام السجاد (عليه السلام) قال: «إئي أكره أن أعبد اللّه ولا 
غرض لي إلا ثوابه» فأكون كالعبد الطمع المطمع؛ إِنْ طمع عمل؛ وإلآً 
لم يعمل؛ وأكره أن لا أعبده إلا لخوف عقابه» فأكون كالعيد السوء 
إن لم يخف لم يعملء؛ قيل: فَلِمَ تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه علي 


)١(‏ الأصول من الكافي؛ ج؟ ص 88 » كتاب الإيمان والكفرء باب العبادة. 

09 الضما :قم 

() آل عمران: ."١‏ 

(8) تسنيم؛ تفسير القرآن الكريم: المفسّر الحكيم آية الله جوادي آملي. ج١‏ ص ..0١‏ بالفارسية. 
(0) الميزان في تفسير القرآنء ج١‏ ص58 . 


وإنعامه)”". 

٠‏ إل أن هناك رواية عبرت ب «شكرا بدل «حيًا). عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قال: «إنّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار» وإنّ 
قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإِنْ قوما عبدوا الله شكرا 
فتلك عبادة الأحرار”". 

والسبب في توصيفهم (عليهم السلام) عبادة الأحرار تارة بالحب 
وأخرى بالشكر «لكون مرجعهما واحداًء فإن الشكر وضع الشيء المنعم به 
فى محله. والعبادة شكرها أن تكون لله الذي يستحقها لذاته. فيعبد الله لأنه 
له أي لأنه مستجمع لجميع صفات الجمال والجلال بذاته. فهو الجميل 
داق النيعونة لاله تفلن «الحن الآ الميل: إلى 'الحهال: وعدا 
نحوه. فقولنا فيه تعالى هو معبود لأنه هوء ومعبود لأه جميل محبوب. 
ومعبود لأنّه منعم مشكور بالعبادة» يرجع جميعها إلى معنى واحد)”". 

ببيان آخر: «الشاكرون هم الذين استقرّت فيهم صفة الشكر على 
الإطلاق» فلا يمسئون نعمة إلا بشكرء أي بأن يستعملوها ويتصرفوا فيها 
قولاً أوافعلا على نحو يظهروة .نه أنها "من عدن رتهم الحهم :عليهمء :لذ 
يقبلون على شيء. أعمّ من أنفسهم وغيرهم؛ إلا وهم على ذكر من ربّهم؛ 
قبل أن يمسئوه ومعه وبعده. وأنه مملوك له تعالى طلقاء ليس له من الأمر 


() نهج البلاغة» الحكمة رقم: 73717. 


() الميزان في تفسير القرآنء ج١‏ ص8". 
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شيء؛ فذكرهم ربهم على هذه الوتيرة ينسيهم ذكر غيره إلا بالله» وما جعل 
الله لرجل من قلبين في جوفه. فلو أعطي اللفظ حق معناهء لكان الشاكرون 
هم المخلصين)7"". ْ ْ 

ولا شك أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا لم يتعلّق قلب الإنسان بغيره 
تعالى» ولا طريق لذلك إلا من خلال المحبّة الإلهية التي تطهّر القلب عن 
كل ما سواه. قال الإمام الصادق (عليه السلام) في ظل هذه الآية المباركة 
(وسَقَاهُم ربّهُمْ شراباً طَهُوراً)": «يطهّرهم عن كل شيء سوى اللها". 

قال الطباطبائي: «وهؤلاء هم المقربون الفائزون بقربه تعالى. إذ لا 
يحول بينهم وبين ربّهم مما مما يقع عليه الحس أو يتعلّق به الوهم أو تهواء 
النفس أو يلبسه الشيطان, فإن كل ما يتراءى لهم ليس إلا آية كاشفة عن 
الحق" المتعال» لا حجابا ساتراء فيفيض عليهم ربّهم علم البقين» ويكشف 
لهم عمًا عنده من الحقائق المستورة عن هذه الأعين الماذية العميّة» بعدما 
اج لس م و م ال ا 
الأبُرَار في عليّينَ را ل ذا عليُون * كتَّابُ مَرقوم ؛ هده 
الْمُعربُونَ)'". وقوله تعالى: (لا لوا تَعلَمُونَ علْم اليقين » لَترونَ ؛الجحي)9 


."7” الميزان. مصدر سابق؛ ج8/ ص‎ )١( 

اسان 1 

() تفسير الصافيء الفيض الكاشاني,» ج09 ص 510؛: منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء؛ بيروت - لبنان. 

. ”١ المطففين:‎ )( 


انيل هؤلاء في الحقيقة هم المتوكلون على الله المق كيف البق 
الراضون لقني ”سامون العو 5 زز سرون" ار حيو ولا عدون 
الأجميلا. فبسنقة فى تنوسهم من الملكات الشريفة والأخلاق الكريمة ما 
ا قا تر م امي 
في أعمالهم. وهذا معنى إخلاص العبد دينه لله. قال تعالى: (ألآ لله الدّين 
الخَالص)'". ونان ها (وَما أمرُوا إل يَعبُدُوا لله مُخْلصينَ 0 
وقال: (مُوَ الْحَي' لا لَه إِذَ هو فَادعُوُ مُخلصين لَهُ الدّين م 

وهؤلاء هم الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) وقد نص القرآن بأن الله 
اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته. قال تعالى: (وَاجِتَبِينَاهُم 
وَحَديْنَاهُم إلى صراط مُسْتقيم)”. وقال: (هُوَ اجتَبَاكم وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدّين من حَرج)''". 

وف نقيد اتنا امع حامة مرق لقم الم لمر من كيه مانلا 
يعلمه غيرهم, والله سبحانه يصلق ذلك بقوله: (سْبْحَانَ الله عَمّا يُصفون » 


() التكاثر: 5 . 
(؟) الزمر: ". 
( البيّنة: 0. 
4 المزم 0 
)0( لأنعام: /ا/ . 


)06 لحج :728 . 
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لذ عبَاد الله المُخْلّصِينَ)!" وأن المحبّة الإلهية تبعنهم على أن لا يريدوا إلا 
ما يريده الله وينصرفوا. وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق (عليه السلام) في 
ص الرواية الثانية المتقدّمة حيث قال: «وهذا مقام مكنون لا يمسه 
إلاالمطهّرون» وقد , لتر عت ام المطوزو كوه (إَمَا يُِيدُ اله يذهب 
عَنْكُمُ الرتجْس أغل الْبَيْتَ وَيُطَهّركمْ تطهيرأ)'". وقد أوضحنا مفصلاً في 
كتاب «العصمة» أن" هذه الأنة بسلمة لدي" الأكرم وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. 

يقول الآلوسى فى ظلال هذه الآية: «وأخبار إدخاله صَلَّى الله عليه 
ومو دراطي 5 (رضي الله تعالى عنهم) تحت الكساءء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) ودعائه لهم وعدم إدخال ام 
سلمة أكثر من أن تحصىء وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان 
البيت» فالمراد بهم من شمله الكساء ولا يدخل فيهم أزواجه)"”" 

وقال الرازي فى ظل قوله تعالى: (قل لا أمسألك عَلَيْه أخراً إلا الْمَودمَ 
في القرنبى )67. اونا أكرلة الود الا ا ليق 5 
أمرهم إليه. فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل؛ كانوا هم الآل» ولا شك 


. 17١ الصافات:‎ )١( 

(5) الأحزاتب: 37 . 

(”) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, العلامة الآلوسي البغدادي, 
ج؟7 ص 215 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(4) شور 


أن فاطمة وعليًا والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله (صلَى 
لله عليه وسلّم) أشد التعلّقات؛ وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن 
يكونوا هم الكل200, 

ولا يفهم من هذا أن مسلك الحب الإلهى محال على الآخرين؛ بل 
بإمكان الإنسان المؤمن أن يروؤض نفسه من أجل الارتقاء إلى بعص 
درجاته. فلا يقرأ دعاءً مثلاً ولا يصلّي صلاة ول يفم اذ مذ ونظره 
المباشر إلى ثواب تلك الأعمال التي يقوم بهاء وإنما ينظر إلى العمل بذاته 
وإلى محتواه. وأن ما يقوم به هو عبادة لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء, 
وهكذا وبتكرار العمل يحصل على الملكات التي تؤمّله لأن يرتقي إلى ما 
يصبو إليه. 

نعم؛ مقام العصمة والطهارة التي ثبتت لأصحاب الكساءء مما لا يمكن 
نيله لأحد غيرهم (عليهم السلام). قال أمير المؤمنين(عليه السلام) 

الاايقائن يأل مخين (صلى الله عليّة وآلة) من :هذه الأمّة اجن ولا 


يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا)'" 
صحة الطرق 


ثم نه لابد أن يعلم أن هذه الطرق لتحصيل التقوى, تشترك جميعا في 
اليا عدن العادة: لشيفيفة. شق عاق افق اعت د ماضن الوو بابك 


() نهج البلاغة» الخطبة : ؟ . 
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السابقة» أن عبادة الأحرار هى «أفضل العبادة) . ولا يخفى أن صيغة التفضيل 
هزه دالة علق الشكلا نين الرسييق الدنانتين لوا فض فى النفيلة ابيا 
وهذا ما صرئح دض المكاحة والتنهاة على حدٌ سواءء قال المجلسي 
في «مرآة العقول» في ظل هذه الرواية: «وحاصل المعنى أن العبادة 
لمكيو المكر نية عليها الثواب والكرامة في الجملة ثلاثة أقسامء وأما 
غيرَهًا كغباذة المرائين 000 ولا داخلة في المقسم)"". 

وقال السيّد اليزدي في العروة الوثقى: «ولغايات الامتثال درجات: 

أخدهاء وهو أعادفهاء أن يقضيدا امتقال آم اث لأنه فعالى أهل للغبادة 
والطاعة. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: إلبي ما 
عبدتك خوفا من نارك» ولا طمعا في جنّتك»: بل وجدتك أهلا للعبادة 
فعبدتك». 

الثاني: أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى. 

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه. 

الرابع: أن يقصد به حصول القربة إليه. 

الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقابء بأن يكون الداعي إلى 


)١(‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء العلامة المجلسيء ج/ ص86 دار الكتب 
الإسلامية» ومثله المولى المازندراني في شرحه الجامع لأصول الكافي والروضة 


امتقال أمرةه وحاء توابة وتعليهة م اننا 

نعم إذا نسبت هذه الطرق بعضها إلى بعضء فإنْه ينطبق عليها القاعدة 
المفوؤفة وعديتاك الأززان ستفاه المقرتيو أن عا طريق الحب والشكر 
يرون أن الطريقين - أعني: مويق العادة عونا وطريق الغنادة فليعا ا 
يخلوان من شرك (خفي) فإن الذي يعبده قار ورا موود فاده رتو يه 
تعالى (أي يجعله وسيلة) إلى دفع العذاب عن نفسه. كما أن من يعبده 
م8 في ثوابه. يتومئل به تعالى إلى الفوز بالنعمة والكرامة» ولو أمكنه 
الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده؛ لم يعبده ولا حام حول معرفته, 
وقد تقدّمت الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) «هل الدين إلاالحب» 
وقوله (عليه السلام) في حديث: «وإني أعبده حبا لهء وهذا مقام 
مكنون لا يمسنّه إلا المطهّرون» وإِنْما كان أهل الحب مطهّرين لتنزههم عن 
الأهواء النفسانية والألوان المادية» فلا يتم الإخلاص في العبادة إل من 
طوف العحن”. 

وهذا ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى: (وما يُوْمن أَكثرُهُم بالله 
لوهم مشر كر نطيف دليغ ل أن أكثر أهل الإيمان ف 0 ل 
بنحو من أنحاء الشرك. 


لكن قد يقال: كيف يمكن أن يتلبّس إنسان بالشرك والإيمان معاء مع 


00 العروة الوثقى» السك اليزدي, كتاب الصلاة, فصل فى النية. 
(1) الميزان في تفسير القرآنء ج١١‏ ص ١99‏ . 
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كونهما صفتين متقابلتين لا تجتمعان في محل واحد؟ 

والجواب: أن حقيقة الإيمان بالله والشرك به «هو تعلق القلب بالله 
بالخضوع للحقيقة الواجبية» وتعلّق القلب بغيره تعالى مما لا يملك شيئا إلا 
بإذنه تعالىء فإن من الجائز أن يتعلق الإنسان مثلا بالحياة الدنيا الفانية 
وزينتها الباطلة» وينسى مع ذلك كل حق وحقيقة» ومن الجائز أن ينقطع 
عن كل ما يصد النفس ويشغلها عن الله سبحانه. ويتوجه بكله إليه 
دك مجر و عقن حك بولق ورك قن قانه فاته إل5" المده ولا ورين لاما 
يريده. كالمخلصين من أوليائه تعالى. 

وبين المنزلتين مراتب مختلفة بالقرب من أحد الجانبين والبُعد منه. 
وهي التى يجتمع فيها الطرفان بنحو من الاجتماع» والدليل على ذلك 
الأخلاق والصفات المتمكنة فى النفوس التى تخالف مقتضى ما تعتقده من 
حق أو باطل» والأعمال الصادرة منها كذلك ترى من يلعي الإيمان بالله 
يخاف وترتعد فرائصه من أي نائبة أو مصيبة تهلدده. وهو يذكر أن لا قوة 
إلأبالله» ويلتمس العزة والجاه من غيره وهو يتلو قوله تعالى: (إن الْعرَه لله 
جميعاً»' '. ويقرع كل باب يبتغي الرزق. وقد ضمنه الله. ويعصي الله ولا 
يستحي, وهو يرى أن ربّه عليم بما في نفسه. سميع لما يقولء. بصير بما 
يعمل» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وعلى هذا القياس. 


الإيمان» وهو المسمّى باصطلاح فن الأخلاق بالشرك الخفي)"". 

فإذا ضممنا إلى هذه الآية » قوله تعالى: (إِنَمَا الْمُشرِكُونَ تَجَسْ)”" 
ينتج أن الشرك نحو من النجاسة, ولا شك أنه القدر الك منها هي 
النجاسة المعنوية الباطنية» المعبّر عنها بالخبث وسوء السريرة: أمّا استفادة 
النجاسة الظاهرية التي هي قذارة حسئية قائمة بالجسمء فهي محل تأمّل عند 
جملة من الأعلام المحققين كسيّدنا الشهيد محمد باقر الصدر (قدّةس 
سره). حيث صرح بعدم إمكان إرادة هذا المعنى من الاية في بحوثه 
الففهية”". وهذا ما أشار إليه الراغب فى المفردات قال: «النجاسة: القذارة 
وذلك ميويان 4 شيرق تارك لجال ضرع بنرك و قيزر ارقا 
وصف الله تعالى به المشركينء فقال: إِنمَا الْمُشركون نجس 0. 1 

فزن اق الفولم انبهو عو القطائدنة لبط يد المولرقة تباط مب قلي 
إذن فهى محتاجة إلى مطهّر يسانخهاء وهذا ما جاء في ظل قوله تعالى: 
(وَسَقَاهُم ربّهُم شراباً طَهُوراً) عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: 
«يطهرهم عن كل شيء سوى اللّه) كما تقدّمت الإشارة إليه. 


. الميزان في تفسير القرآنء ج١١ ص776‎ )١( 

(5) العوية ا :. 

() بحوث في شرح العروة الوثقى» محمد باقر الصدرء ج٠‏ ص :41١‏ مطبعة الآداب 
في النجف الأشرف. 

() المفردات في غريب القران» مادّة «نجس». 


خطأ! النمط غير معراف. 0 


الدفع والرفع 

والعاضل" أن تلك "الله لالب برها يدل انان الحو على 
مو لا يستصوبه العقل الاجتماعي الذي هو ملاك الأخلاق الاجتماعية» أو 
الفهم العام العادي الذي هو أساس التكاليف العامة الدينية. فللعقل أحكام 
وللحب: أحكام»'' لذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصف المتقين: 
«ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى» وما بالقوم من مرض» ويقول: لقد 
خولطوا » ولقد خالطهم أمر عظيم»"". 

وهذا ما عرضنا لبيانه في مبحث مراتب التقوى من هذه الدراسة, 
حيث قلنا: إن الطبقة الأولى تختص بأمور غير موجودة في الطبقتين 
الأخريبن: ذلك لأن ميز طبقتهم وأساسها المحبّة الإلهية دون محيّة النفس. 

امام أن هذا الطريق قوم على 8 «تربية الإنسان 
وبعبارة أخرى ل الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدقع7؟ 

توضيحه: أن طريق تحصيل التقوى وتهذيب النفسء تارة يتم من 
خلال إبداء المانع مع وجود المقتضيء وأخرى من خلال رفع المقتضي. 
والأوّل هو الدفع والثاني هو الرفع. 


0 الميزان في تة تفسير القرآن» ج١‏ ص 3١0‏ . 
002 نهج البلاغة» الخطبة : 197. 


() الميزان في تفسير القرآنء ج١‏ ص08" . 


عا تنه وود لمان هاه امي ا افشيداها ا عق تن ف ده 
الدنياء فيتصور أن بإمكان الله سبحانه إعطاء هذه الأمور له؛ كما أن" بإمكان 
غير الله تبارك وتعالى ذلك. فيميل حسب طبعه إلى ما في أيدي النامس؛ 
فيآتيه التحذير بأنك سوف تخسر وتعذب يوم القيامة» فيكون العذاب مانعا 
عن توجّه النفس إلى ما في أيدي الناسء أو يأتيه الترغيب » بأن هذا الذي 
ترجوه محدود ومنقطع وزائل» وعليك أن تستبدله بآخر أفضل منه. وهو 
أجر الآخرة الباقي الدائم الذي عند الله تبارك وتعالى: (مّا عنْدكُم ينقد وما 
عند الله يَاق)1". 

وهذا معناه أن المقتضي لتوجّه القلب إلى غير الله موجود. لكن هناك 
مانع من الترهيب والترغيب يمنعان المقتضي عن التأثير. فيكون من قبيل 
الورقة المبتلة بالماء التي لا تحترق بالنارء لا لعدم وجود المقتضيء فاقتضاء 
الإحراق موجود في النارء بل لوجود المانع وهو البلل. 

وهذه هي أهمّ خصوصية في مسلك التهذيب من خلال الغايات 
الأخروية. وهذا بخلافه في مسلك الحب الإلهي, فإِنْه يقوم على أساس 
اقتلاع أصل وجود المقتضي في الإنسان السالك لتوجّه القلب وتعلقه بغيره 
تعالى؛ لا أن يزاحم المقتضي الموجود بالمانع المخوف أو المرغب. 

وهذا المعنى إنما يحصل من خلال العلم والمعرفة بالله تعالى» لذا قلنا 
في بحث سابق: إن أهل هذا الطريق يعلمون من ربّهم ما لا يعلمه غيرهم 
«وإن هذا العلم يخالف سائر العلوم في أن أثره العملى» وهو صرف 


. 45 النحل:‎ )١( 
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الإفنبان: عما لا يجفى إلى 'مااتشهى :قطمن غير متخلا واتماء لاف سائر 
العلوم» فإن 50 فيها أكثري غير دائم» قال تعالى: (وَجَحَدُوا بها 
وَاستَبْقئنهًا أَنفْسْهُم)!". وقال: ؛ٌِأقَرآَيْتَ من اتَحَدَ إِطَهْ هوا وأضلة الله عَلَى 
علّم)'". وقال: (قَمَا اخْتَلهُوا اماشيع ا ااا ببته770. 

ونلل غلن ذلك فيا قله تعالى: (سُبْحَانَ الله عَمّا يصفون » إلا عبّاد 
الله المُخلّصينَ)'*. وذلك أن هؤلاء المخلصين من الأنبياء والأئمّة 5 
السلام) قد بِيّنوا لنا جمل المعارف المتعلقة بأسمائه وصفاته من طريق 
السمع. وقد حصلنا العلم بها من طريق البرهان أيضاء والآية مع ذلك تنزهه 
عمًا نصفه بهء دون ما يصفه به أولئك المخلصون, فليس إلا أن العلم الذي 
يملكونه غير العلم الموجود عند الآخرين. وإن كان متعلّق العلمين واحدا 
من وجه (بالحمل الأوّلي) . هذا أولا. 

وثانياً: إن هذا العلم لا يغيّر الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها 
الإرادية» ولا يخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرارء كيف والعلم من 
مبادئ الاخختيارء ومجرّد قوة العلم لا يوجب إلأقزة الازاة؟ كطالب السالامة 
ار ا لو ل ال 

قطعاء ويشهد على ذلك قوله تعالى: 9وَاجِتَبِينَاهم وهديتاهم إن صراط 


0" 
الاق 
(؟) الجاثية: /ا١.‏ 
(:) الصافات: 0-109 150. 


و 


مستتقيم » ذلا هدى اله يدي يه من ينا من عياده وو أركُوا لبط حلم 
0 

تفيد الآية أنّهم (عليهم السلام) في إمكانهم أن يشركوا بالله. وإن كان 
الجاع :و اليد الإلهي فالعا عن ذلك. وقوله: (َلعْ م قل إِلْيْفَ من ' ربك 
وإن لَمْ تفْعلَ هما بَلَفْتَ رسَالَتَهُ)", إلى غير ذلك من الآيات. 

فالإنسان المعصوم إنما ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره 
وإرادته» ونسبة الصف إلى عصمته تعالى» كنسبة انصراف غير المعصوم 
عن المعصية إلى توفيقه تعالى. 

ولا ينافي ذلك أيضا ما يشير إليه كلامه تعالى» وتصرّح به الأخبار, أن 
ذلك من الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) بتسديد من روح القدسء فإن 
النسبة إلى روح القدس كنسبة تسديد الورين إلى روح الإيمان (أولئك 
26 في قلوبهم الإيَانَ يدهم بروح منْهُ)" ونسبة الضلال والغواية إلى 
الشيطان وتسويله. » فإن شيئاً من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادرا 
عل قاعلة سيدا إلى اعبار 


(1) الأنعام: 88 . 

(5) المائدة: /11. 

() المجادلة: ؟5. 

(4) الميزان في تفسير القرآنء ج١١‏ ص177. 
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بين العصمة والعدالة 

نك فكان لسعنية عو الحا لقوق جما هنا و افكانا دهان دن ساود 
المعصية لكن العصمة يمتنع معها الصدور بخلاف العدالة» والسبب في 
ذلك يرجع إلى سنخ العلم والمعرفة التي يملكها المعصوم؛ فهو يختلف 
عن سائر العلوم والإدراكات المتعارفة التي تقبل الاكتساب والتعلّم. من هنا 
قلنا في بحث سابق : إن الفرق بين الطبقة الأولى وبين الطبقتين الأخريين» 
5 نحو العلم والإدراك؛ دون قوته وضعفه وتآثيره وعدمه. 

بيانه: «أن القوى الشعورية المختلفة فى الإنسان؛ يوجب بعضها ذهوله 
عن حكم البعض الآخر. وضعف التفاته لمعك ان مامي نلك قرم 
ما دام شاعراً بفضيلة تقواه؛ لا يميل إلى اتباع الشهوة غير المرْضيّة؛ ويجري 
على مقتضى تقواه. غير أن اشتعال نار الشهوة وانجذاب نفسه إلى هذا 
النحو من الشعور, ربّما حجبه عن تذكر فضيلة التقوى أو ضعّف شعور 
التقوى» فلا يلبث دون أن يرتكب ما لا يرتضيه التقوى» ويختار سفاسف 
الكتؤةه وَعلنَ هذا السيز “سار الاسبات الشعورية بذ الأسيا ف وإلاهالانسان 
3ح عل نك جا من واه لأنيات ناو 0 بي كا عاو وان 
ولا مانع يمنع من تأثيره فجميع هذه التخلفات تستند إلى مغالبة التقوى 
والأسباب» وتغلب بعضها على بعض. 

إلا أن الموهبة التي نسمّيها قوة العصمة. هي نوع من العلم والشعور 
يغاير سائر أنواع العلوم في أنه غير مغلوب لشيء من القوى الشعورية 
البتة» بل هي الغالبة القاهرة عليها المستخدمة إِيّاهاء وكذلك كانت تصون 


ماكيام القداال: وليف طلا 

ربما كان هذا العلم الذي يورث الإنسان هذه المناعة أمام أي خروج 
عن زي العبودية لله تعالى» هو الذي عبّر عنه الاصطلاح القرآني باليقين, 
قال تعالى: (وكَذلك ثُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسّموات والأرض وليَكُونَ من 
ل قنين) ", يك 4 القرآن أن من خواص هذا العلم انكشاف ا 0 
ستر الحس' من حقائق الكون, قال تعالى: (كَلا ل تَعْلَمُونَ علْم اليقين » 
عرو الْجَحيم)!". وقد أوضحنا هذه الحقيقة فى كتابى «العصمة)' و«بحث 
حول الإمامة)!©. ْ ْ 

مما تقدام اتضح عدم تمامية ما ذكرته بعض الكتابات المعاصرة» حيث 
ذهبت إلى «أن التقوى والعدالة هما مرتبتان من مراتب العصمة» والعصمة 
المطلقة هي عبارة عن شدة ملكة التقوى والعدالة هذه)"'". 


0 الميزان. مصدر سابق؛ ج09 ص86/. ص ٠١‏ . 

(؟) الأنعام: 70. 

() التكاثر: 1. 

(4) العصمة: بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني» ص 177, بقلم: محمد القاضي. 

(0) بحث حول الإمامة؛ نص الحوار مع السيّد كمال الحيدري. ص177, حاوره: 
جواد على كسّار. 

(1) فلسفة الوحي والنبوّة» محمد الري شهري. ص5258, تعريب خالد توفيق. 


خط شط عبن مراف: 0 
مسارات تطبيقية 


وقد أشار الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات إلى بعض هذه الطرق 
للوصول إلى الله تعالى بقوله: «المستحل توسيط الحق مرحوم من وجه 
(أي جعل الحق واسطة ووسيلة للوصول إلى لذة الجنة ونعيمها) فإنه لم 
يطعم لذة البهجة به فيستطعمهاء إنما معارفته مع اللذات المخدجة؛ فهو 
حنون إليها غافل عمّا وراءهاء وما مُثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل 
الصبيان بالقياس إلى المحنكين, فإنْهم لما غفلوا عن طيّبات يحرص عليها 
البالغون. واقتصرت بهم المباشرة على طيّبات اللعب. صاروا يتعجبون من 
أهل الجد إذا ازوروا عنهاء عائفين لها. عاكفين على غيرها. 

كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق” أعلق كتفيه بما 
تلولة اميق اللذايكم الذايك الوووى ركه فى دياك جرم در ونا فرعا 
ا ا 0 
ا ا ا ل ل ا 
لبصره في أولاه وأخراه إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه. والمستبصر بهداية 
القلانين. كن :تيك 3 الأبقاو اذ :فوت اللدة الس ور وحية متها 
ترس علو ةر اله امو عي ننه ل ل باد ان لال ل 
مول ل بحسب وعله). 

قال المحقق الطوسى فى ذيل هذه العبارة: 

المُخدج: الناففين) يقال: خوك الداقةه | و اجات يولدها: تاتضن 
الخلقة, والولد مخدج. 


والختوقالسعتاف: 

كه السن وال أي أحكمته التجارب. 

وازورٌ عنه : أي عدل عنه. 

وعاف الطعام والشراب: أي كرهه فلم يتناوله. 

وعكف على الشىء: أي أقبل عليه مواظبا. 

عون الله الشىءة أي ملكه إِيّاه. 

وطمح بصره إلى الشيء: أي ارتفع. 

والقبقب: البطن. والذبذب: الذكر. وقد لاحظ الشيخ فيهما أقوال النبي 
( فلن الله غليةا و1له): هن وق شر" لقلقه و ققيدتوذيدية فقن نوق واللفلق؛ 
اللسان. 1 1 

والشجون: جمع شجنء وهو طريق الوادي. 

والكد: الشدة في العمل وطلب الكسب. 

والغرض في هذا الفصل تمهيد العذر لمن يجوز أن يجعل الحق 
(تعالى) واسطة في تحصيل شيء آخر غيره » وهو ممّن يتزهد في الدنيا 
ويعبد الحقّ ا الثواب ف عن العقاب. ووجه العذر اد نقصه 
في ذاته. 1 

وفي عبارات الشيخ لطائف كثيرة» يتبيّن للمتأمّل فيها: 

#امتها: .وضف اللذات الحنة بنقضان الخلقة "وهو تقضان لا يمكن 
أن يزول. 


خطأ! النمط غير معرّف. 1 1 1 1 1 1 1[ 10 
الذي يطلب شيئاء فإنّه يعلّق. يذه بما يليه سواء كان ما أعلق بها يده مظلويا 
أذ لمكن 

© ومنها: التنبيه على أن زهد غير العارف زهد عن كره» مع كونه في 
صورة الزهاد أحرص الخلق بالطبع على اللذات الحسئّية» فإن التارك شيئا 
استأجل أضعافه أقرب إلى الطمع منه إلى القناعة. 

© ومنها: نسبة همّته إلى الدناءة والضعة؛ فإن قوله : «لا مطمح لبصره» 
ماتعريانه ادق كلامت آذ دز تلك اللذاك اليس 

© ومنها: التعبير البالغ في تخصيص لذة البطن والفرج بالذكر. 

وقد ذكر في آخر الفصل أن هذا الناقص المرحوم, ينال ما يرجوه 
ويطلبه بكله من اللذات الحسّية. حسبما وعده الأنبياء عليهم السلام)”". 

من هنا ذكر الشيخ في موضع آخرء أنه غرض العارف وغير العارف 
من الزهد والعبادة متمايزان مختلفان» قال: «الزهد عند غير العارف معاملة 
مَاء كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة, وعند العارف تنزه عمًا يشغل سره 
عن الحق» وتكبّر على كل شيء غير الحق 

والعبادة عقل غير 'العازقت» مغاملة ما كانه يعمل. فى الذثيا' لأحرة 
اك عقي الاج ]لاج )و للقراكي اوفك نالوق را قدا ا العامة 
وفوق تنه التتوهنة واللكتيلة ادها امريد عن نجاف قروز إن 
جناب الحق» فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجلي الحق لا ينازعه 


)١(‏ الإشارات والتنبيهات؛ ابن سيناء ج 7 ص//7: مع الشرح للمحقّق الطوسي. 


فيخلص السر إلى الشروق الساطع» ويصير ذلك ملكة مستقرة, كلما شاء 
السرّ اطلع إلى نور الحق» غير مزاحم من الهمم؛ بل مع تشيبع منها له 
فيكون بكليته منخرطا في تلك القدس». 

قال الطوسي في المقام: «الزهد والعبادة من غير العارف معاملتان» فإن 
الاج سر كار ارق لح كر مرق متاعاً بمتاع » والعابد غير 
التاررفت يعرف مسرن العيره د غير لذن هرا «التداذع ينان 
لكن الغرض واحد. 

وأمًا العارف فزهده في الحالة التي يكون فيها كو لل العو 
حرفا 8 سر تنزه عمّا يشغله عن الحق إيثاراً لما قصده. وفي الحالة 
التي يكون فيها ملتفتا من الحق إلى سواه؛ تكبّر على كل شيء غير الحقّ 
تقار لما درق 

وأمًا عبادته. فارتياض لهممه التى هي مبادئ إرادته وعزماته الشهوانية 
والغضبية وغيرهماء ولقوى نفسه الخجيالية والوهمية» ليجرّها جميعاً عن 
الميل إلى العالم الجسماني والاشتغال به إلى العالم العقلي» مشيّعة إِيّاه عند 
توجّهه إلى ذلك العالم» وتصير تلك القوى معوتدة لذلك التشييع» فلا تنازع 
العقل ولا تزاحم السر حالة المشاهدة. فيخلص العقل إلى ذلك العالم» 
ويكون جميع ما تحته من الفروع والقوى منخرطة معه في سلك التوجّه 
إلى ذلك جنات" 


خطأ! النمط غير معرّف. مط اق م وو م ا ا ا 11 
الفرق بين الزاهد والعابد والعارف 

لكن من هو الزاهد والعابد والعارف؟ قال الشيخ في بيان ذلك: 
«المعرض عن متاع الدنيا وطيّباتها يخص باسم الزاهد. والمواظب على 
فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. والمنصرف 
بفكره إلى قدس الجبروت» مستديماً لشروق نور الحقّ في سرّه. يخص 
باسم العارف» وقد يتركب بعض هذه مع بعض) 30 

إلأأنة العاف انها له وزحات. ومقاناف: كنا أ الغاند: والداهد 
كذلكء لذا قال: «من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» ومن وجد 
العرفان كأنه لا يجده. بل يجد المعروف به فقد خاض لجّة الوصولء» 
وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله, آثرنا فيها الاخختصاره فإنّها 
لا يفهمها الحديث,. ولا تشرحها العبارة» ولا يكشف المقال عنها غير 
الخيال. ومن أحب أن يتعرفها فليتدرّج إلى أن يصير من أهل المشاهدة 
دون المشافهة» ومن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر). 

وأوضح الطوسي هذا المقطع بقوله: «العرفان حالة للعارف بالقياس 
الى لمرو وي اال عير المعرو ا اح كار ور ميقي "لمجال 

نفس العرفان» فهو ليس من الموحدين, لأنه يريد من الحق شيئاً غيره 
وهذه حالة المتبجح بزينة ذاته وإن كان بالحق. 

أمّا من عرف الحق وغاب عن ذاتهء فهو غائب لا محالة عن العرفان 
الذي هو لذاته. فهو قد وجد العرفان كأنه لا يجده. بل يجد المعروف 
فقط. وهو الخائض لجّة الوصول أي معظمه. 


.14 المصدر السابق » ج ص‎ )١( 


وهناك درجات هى درجات التحلية بالأمور الوجودية التي هي 
النعوت الإلهية؛ بع سك انل من درجات ما قبله. أعني درجات التزكية 
من الأمور الخلقية التى تعود إلى الأوصاف العدمية. وذلك لأن الإلهيات 
بحي 0 اف كير بق شاك مهاظ ريا سداق الل هد اير ل 
عر مق قائن: لاقل كر كان النة هناذاً لكلاف رقن لننه البخ عل أن تنفد 
كلمَات ربّي...» فالارتقاء في تلك الدر اس صبارك إلى الله وفى هذه 
بلؤاقاقى :لدجو يسوي ركان بالقنا الى لزي 1 

واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة, لأن العبارة موضوعة 
للمعاني التي يتصوّرها أهل اللغات, ثم يحفظونها ثم مذكرونها 5 
شاه نيا ليها و تعلما. ما التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا 
عن 'قوى بلاله؛ فليسن يمكن أن يوضع لها ألفاظ فضلا عن أن يعبر عنها 
بعبارة» وكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام» والموهومات لا تدرك 
بالخيالات: والمتخيّلات لا تدرك بالحواسء كذلك ما من شأنه أن يعاين 

بعين اليقين فلا يمكن أن يدرك بعلم اليقين» فالواجب على من يريد ذلك 
عدي في الوصول إليه بالعيان» دون أن يطلبه بالبرهان. 

فهذا بيان ما ذكره الشيخ. واستثنى الخيال في قوله: (ولا يكشف عنها 
المقال غير الخيال) لما سيبيّن فى النمط العاشرء وهو أن العارفين إذا 
اشتغلت ذواتهم بمشاهدة عالم الفلتنيق فقد يتراءى في خيالاتهم أمور 
تحاكي ما يشاهدونه محاكاة بعيدة جد)7". 


خطأ! النمط غير معرّف. 1 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 10000 
ونهذاطى معد قول: الترفاء: نرإن المكامفة طوو وزام طون العقل”: 
بقل تلن "لمكا لهي «لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل 

باستحالته. نعم» يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه. بمعنى 

أنه لا يدرك بمجرد العقل» ومن لم يفرق بين ما يحيله العقل وبين ما لا 

يناله» فهو أخس من أن يخاطب فليترك وجهله)"". 
وقال أيضاء لت إن بعض أسرار الدين وأطوار الشرع المبين» بلغ إلى 

حل ما هو خارج عن طور العقل الفكري. وإنما يعرف بطور الولاية 

والنبوة» ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورهاء كنسبة نور 

الح إلى :توتو الفكو قليتن الميواة الفكر كت فاده والسد كن هناك , 
لذا قال الطباطبائى أن: «الذين يحاولون بيان المعانى الشهودية من 

خلال القوالب اللفظية والعبارات اللغوية» فهم كالذين ا بيان الألوان 

المختلفة للذي ولد من بطن امّه أعمىء فيحاول أن يدرك المعانى المرتبطة 

بالناصرة فق خلال القوة السامفة). 1 


() شرح القيصري على فصوص الحكم. الفص الإبراهيمي. ص1241. الفصل 
العزيري. ص 4 ٠١‏ الطبعة الحجرية. 

() الرسائل» صدر الدين الشيرازي. ص ”187 مكتبة المصطفوي قم. ايران. 

(") شرح أصول الكافي في آخر كتاب مفاتيح الغيب. صدر الدين الشيرازيء ص ]7١‏ 
منشورات مكتبة المحمودي بطهران, الطبعة الحجرية. 


نصوص ودلالات 


أختم هذا البحث ببعض كلمات أثمّة أهل البيت (عليهم السلام) التي 
بِيّنت بعض مقامات العارفين المحيّين: 

© ما رواه المسعودي في إثبات الوصية عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قال في خطبة له: «فسبحانك ملأت كل شيء ) وباينت كل 
شيء» فأنت لا يفقدك شيء» وأنت الفعال لما تشاء؛ تباركت يا من كل 
مدرك من خلقه وكلّ محدود من صنعه. ... سبحانك أي عين تقوم نصب 
بهاء نورك؛ وترقى إلى نور ضياء قدرتك» وأيّ فهم يفهم ما دون ذلك إلآ 
أبصار كثشفت عنها الأغطية» وهتكت عنها الحجب العمية؛: فرّقت 
أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح» فناجوك في أركانك؛ وولجوا بين 
أنوار بهائك» ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك: فسماهم 
أهل الملكوت زواراً» ودعاهم أهل الجبروت عمّاراً)”". 

© وفى البحار عن إرشاد الديلمى ‏ وذكر بعد ذلك سندين لهذا 
الحديث 08 امن عب اوناك الازمنة ثلاث خصال: أعرّفه شكرا لا 
يخالطه الجهل؛ وذكراً لا يخالطه النسيان» ومحبّة لا يؤثر على محبّتي 
محبة المخلوقين» فإذا أحبني أحببتهء وأفتح عين قلبه إلى جلالي» ولا 
أخفي عليه خاصّة خلقيء وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع 
حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم, وأسمعه كلامي وكلام 
ملائكتي» وأعرّفه السرّ الذي سترته عن خلقيء وألبسه الحياء حتى 


() نقلاً من «الميزان في تفسير القرآن» ج3 صن 11/8. 


خطا! الشط عبن ماف ا 0 0 0 0 
يستحي منه الخلق كلهم ويمشي على الأرض مغفورا له» وأجعل قلبه 
واعيا وبصيراء ولا أخفي عليه شيئا من جنّة ولا نار» وأعرفه ما يمر على 
الناس فى القيامة من البول والشدة» وما أحاسب به الأغنياء والفقراء 
والجهال والعلماء» وأنومه في قبره وأنزل عليه منكرا ونكيرا حتى 
يسألاه» ولا يرى غم الموت وظلمة القبرواللحد وهول المطلع» ثم أنصب له 
ميزانه وأنشر ديوانه, ثم أضع كتابه عن يمينه فيقرؤه منشوراً ثم لا 
أجعل بينى وبينه توحمانا: فهده صفات المحبّين) '" 


17 المطدة ايه 


طريق الوصول إلى الحب الإلهي 


ذكرنا فى الأبحاث السابقة, أن الطريق يمر من خلال معرفة الله 
اندها نأتي إلى القرآن الكريم؛ نجد أنه يشير إلى نحوين من 
الطريق إلى ذلكء قال تعالى: (سَنْرِيهِم آيَاتنَا في الآقاق وفي ألفسهم حَنَّى 
يتَبِيّنَ لَهُه أنه الْحََُ)1١‏ وقال: ( وفي رض آَيَاتَْ للْمُوقنينَ * وافي نفسكُم 
أفلا تُبُصرون) ". 

وهذه هى المعروفة فى كلمات العلماءء. بالمعرفة الآفاقية والمعرفة 
الأنفسية. 1 1 

أمَا الأولىء فالمراد بآيات الآفاق. الآيات الفلكية والكوكبية وآيات 
الليل والنهار» وآيات الأضواء والظلمات» وقد أكثر الله منها فى القرآن 
الكريم. قال تعالى: (إن في خُلْقٍ السسّموات والأرض واختلآاف ليل والتّهّار 
لآيات لأولي لباب : الّذِينَ يذكر وق الله قيّاماً وقعُوداً وَعَلَى جِنُوبِهِم 


.07 فصلت:‎ )١( 
. 7١ الذاريات:‎ ( 


عات القار)1" . وقال تعالى: (الّذي م لَك رض رقا وَالسَماء بَاء 
وَأنْرَل من السّمَاء 1 َأخْرج به من الات رزقاً لَكُمْ قلا تَجَعَلُوا لله أتداداً 
أده تَعْلّمُونَ)". وقال: («وجِعَلْنَا اللَيْلَ والتّمَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَونًا آيّة ليل 
وجَعَلْنَا آيّة النَّهَارِ مُبْصرة لتَبْتَهُوا فَضلاً من ربكم ولتَعلَمُوا عَدَدَ السّنينَ 
والحسّاب وكُل شي فََلنَاهُ تفصيلا) ."7‏ - ْ ْ 
وأما الثانية: وهي الآيات التي في النفوس: 
© «منها ما هي في تركب الأبدان من أعضائها وأعضاء أعضائها. حتى 
ينتهي إلى البسائط» وما لها' مق عجاتب الأفعال والأثان المتحدة ة في عين 
00 الملثرة 55 لمدبئر واحد, وما يعرضها من مختلف الأحوال 
كالجنينية والطفولية والرهاق والشباب والشيب. 
© ومنها ما هي من حيث تعلق النفوسء أعني الأرواح بها (أي 
الأبدان) كالحواس من البصر والسمع والذوق والشمّ واللمس التي هي 
الطرق الأولية لاطلاع النفوس على الخارج, لتميّز بذلك الخير من الشرٌ 
والدع من الضان. لتسعى إلى ما فيه كمالها وتهرب مما لا يلائمها. وفي 
كل منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غيرهء كالبصر لا خبر عنده 
عمًا يعمله السمع بنظامه الجاري فيه وهكذاء والجميع مع هذا الانفصال 


)ال عمرانة غة1 1ك 
(؟) البقرة: 7١‏ . 


(6) الاشراف 37 


خطأ! النمط غير معرتف. 000001 0 0 


والتقطع مؤتلفة تعمل تحت تدبير مدير واحدء هي النفس المدبّرة والله من 
ورائهم محيط. 

ومن هذا القبيل سائر القوى المنبعثة عن النفوس والأبدان» كالقوة 
الغضبية والقوة الشهوية وما لها من اللواحق والفروع؛ فإنها على ما للواحد 
منها بالنسبة إلى غيره من البينونة وانفصال النظام الجاري فيه عن غيره. 
تحت تدبير مدير واحدء تتعاضد جميع شكها وتاتلت 0 
أنفعية المعرفة الأنفسية 

عند الاحتكام إلى المقارنة المضمونية بين هذين النحوين من المعرفة, 
نجد أن الروايات المستفيضة عن الفريقين تركز على معرفة النفس 
الإنسانية» بل في بعضها أن «المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين» كما جاء عن 
علي أمير المؤمنين (عليه السلام): وقد ذكرت في كلمات الأعلام وجوها 
لأنفعية المعرفة الأنفسية على المعرفة الآفاقية» مع اشتراكهما جميعا في 
الهداية إلى الإيمان بالله تعالى, والتمسّك بالدين الحق والشريعة الإلهية؛ 
منها: 

الوه الأول: ( أن كون معرفة الكراك ثاقعة: إندا هو أن متزرفة الآبارق 
بما هى آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
رده يك اورجه موك ونا لكتتاره عو اننا لالعال 
جهلء وأنه تعالى هو الخالق لكل شيء,؛ والمالك لكل شيءء والرب القائم 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج8١‏ ص7". 


على كل نفس ما كسبتء خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم؛ بل لينعم عليهم 
بما استحقوه. ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه . ليجزي الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

قذه بز أمقائها مغا رف خدة [ذ] تناوليا الكاق و انها كرض الو سكيف 
حياته, وجا حياة مؤبّدة ذات “سحاد “دائمة أو شقوة لازمة» وليست بتلك 
المتهوسة المنقطعة اللاهية اللاغية. وهذا موقف علمى يهدي الإنسان إلى 
اليه« ووظانف"بالسة إلى ريه وبالتبية إلى أباة نوه فى الحياة اليا 
والحياة الآخرة. وهي التي نسمّيها بالدين. 1 

غير أن النظر إلى آيات الأنفس أنفع, فإنه لا يخلو من العثور على ذات 
النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من الاعتدال فى أمرها 
أو طغيانها أو خمودهاء والملكات الفاضلة أو الرذيلة» والأحوال الحسنة أو 
السيّئة التي تقارنها. 

واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو 
خطرء وسعادة أو شقاوة. لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقتف 
قريبء فيشتغل بإصلاح الفاسد منهاء والالتزام بصحيحهاء بخلاف النظر في 
الآيات الآفاقية» فإنه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف 
الأخلاق ورذائلهاء وتحليتها بالفضائل الروحية » لكنه ينادي لذلك من مكان 
بعيدء وهو ظاهر. 

الوجه الثاني: وهو معنى أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية في 
علم النفسء وهو أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك, 


خطأ! النمط غير معراف. ا ا 


نظر فكري وعلم حصولي بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها 
والمعرفة المتجلية منها. فإنه نظر شهودي وعلم حضوريء والتصديق 
الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهانء وهو باق ما 
دام الانسان متوجها إلى مقدماته؛ غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرهاء ولذلك 
يزول العلم بزوال الإشراف على دليله. وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه 
الاختلاف. 

وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودهاء فإِنّه من 
العيان :اذا استكل الإنبان بالظر إلى آيات نفسهء وشاهد فقرها إلى ربّهاء 
وحاجتها في جميع قلق و ووه قا ويك كرا "في اوقحل الو ا 
بالعظمة والكبرياءء متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها 
وبصرها وإرادتها وحبّها وسائر صفاتها وأفعالهاء بما لا يتناهى بهاء وسناء 
وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل 
ا 

وذلك لأن البرهان العقلي قائم على أن المعلول وكل شأن من شؤونه 
هو عين الفقر والحاجة إلى علّته. فإذا وقف الإنسان على هذه الحقيقة عيانا 
وقتووواء فالأ يوكنه لذ ند يفف على حتالقه ؤفيوقه وهر لمم سان 
وعدانها ضراع يه القران الكزيم في قله تعالى: (يا أيَّا اناس أَنتُم الْققرَاء 
إِلَى الله وله هُوَ الْعَني الْحَمِيدُ)!", لذا ورد في جملة من الروايات, أنْه لا 


.١6 فاطر:‎ )( 


يمكن معرفة مخلوق إلا بالله. قال الصادق (عليه السلام): «لا يدرك مخلوق 


شيئاً إلا باللّه)”. 
وهذا هو معنى قول الحكماء الإلهيين «إن" ذوات الأسباب لا تعرف 
إلأبأسبابها». 


من هنا نفهم لماذا أن الإنسان إذا وقف على ملكوت الأشياءء الذي هو 
وجود الأشياء من جهة اتتسابها إلى الله سبحانه وقيامها به وهو أمر لا يقبل 
الشركة ويختص به تعالى جه (سيحان الذي بيده ملكو كُ شيء 
ولَيّْه تين "لمكن إن أن مم اله اد بحسب الاصطلاح 
القرآني» وهو العلم الذي لا يشوبه شكء لذا رتب القرآن حصول اليقين 
لإبراهيم الخليل (عليه السلام) على إراءته ملكوت السموات والأرضء قال 
تعالى: (وكذلك ثري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السّموات والأرض وليَكُونَ من 
الْمُوقنين ع 


. التوحيد. الشيخ الصدوق. ص "147: باب صفات الذات وصفات الأفعال» الحديث:‎ )١( 
. 70 الأنعام:‎ )( 


خطأ! النمط غير معراف. 00000000001 00 0000 


المقاربة الروائية 

أشار القرآن إلى هذا المعنى بالنسبة إلى النبي الخاتم (صلَّى الله عليه 
وآله) حيث قال: «سُبْحَانَ الذي أملرى بعبْده ليل سَ الْمَمْجد الْحَرَام إِلَى 
الْمَنْجد الأَقُصّى الذي يَاركنًا حول لرِيَهُ من ' آيَاتا)1' رفاك زا زآغ الع 
وما ع لقد رأى من ' آيّات ريه الْكُبتى)". 

وهذا ما تؤيّده الروايات الواردة في المقام. 

© عن أبي عبدالله الصادق (عليه العادم؟ في قوله: (وكذلك ثري 
الراميم مَلَكُوت السّموات والأض وليَكون هن المُوقنين» قال: 
كفطل شعن الأركن ومن غلهاة:ومن السماء وما :قيهاء وائلك اذى 
يحملهاء والعرش ومن عليه؛ وفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله؛ 
وأمير المؤمنين عليه السلام»"". 

دعن ابن مسكان قال: قال أبو عبدالله الصادق (عليه السلام): 
(وَكَذلِك : نرى ابراهيم مَلَكُوت السّموات والأرض وليكون من المُوقنين 
#ثال خط لابراهيم (علية التتاؤة) السنموات السيع حض لطن ىمنا 
فوق العرش» وكشط له الأرض حتى رأى ما في البواء» وفعل بمحمد 
(صلى اللّه عليه وآله) مثل ذلك» وإني لأرى صاحبكم والأئمّة من بعده 


١ الإسراء:‎ )١( 


© النجم: 16 


() بحار الأنوارء المجلسي. ج77 ص .١١5‏ الحديث: .١7‏ 


قد فعل بهم مثل ذلك)"". 

شعن بريذة الأمتلمى عن :رشول الله" (ضلن الله عليه وآل) "قال قال 
تلخد على الله شاه وآله): «يا علي إِنّ الله أشهدك معي سبعة 
مواطن » حتى ذكر الموطن الثاني: أتاني جبرائيل فأسرى بي إلى السماء 
فقال: أين أخوك ؟ فقلت: ودّعته خلفي» قال: فقال: فادع اللّه يأتيك به 
قال: فدعوت فإذا أنت معي» فكشط لي عن السموات السبع والأرضين 
السبع» حتى رأيت سكانها وعمّارهاء وموضع كلّ ملك منهاء ظلم أرَ 
من ذلك شيئاً إلا وقد رأيته كما رأيثه)””". 

وكيقها كان إذا وققك الأنسان علق تحقيقة انيه بهذا التحو أى عبان 
وقهودا فقن لكديته لتملكوض شمس غند للك تمرك لفطو كل 
شيء سوى الله وتتوجّه إلى ربهاء وتنسى كل شيء وتذكر ربّهاء حينئذ 
ايتبدئل إدراك النفس وشعورهاء ويهاجر من موطن الشرك إلى موقف 
العبودية ومقام التوحيدء ولا يزال يعوقضٍ ف كان رسيا يز يا م 
تحقق» ركد من تزقم زاسقار فظن من تواضع رحمانيء واستغناء 
وعدا من قفر عودي أن أخذت بيدها العناية الإلهية وساقها سائق التوفيق. 

ونحن وإن كان لا يسعنا أن نفقه هذه المعانى حق الفقه لمكان إخلادنا 
إلى الأرضء واشتغالنا - عن الغوص فى وان د الحقائق التى يكشف 
عه الننين :ونين إلنها الكتاني الإليى ينها لقنا بدو فشر كته ييل 


0 الست الساف اعد يا 


خطأ! النمط غير معرّف. 00008 1[1[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 000 0 115700 
الحياة الفانية التي لا يعرفها الكلام الإلهي في بيان إلا بأنها لعب ولهوء كما 
قال تعالى: (ومًا الْحَيّاةَ الدنيًا إلا لعب“ وَلَهْو)", وقال: «(ذلك مِبْلَقُهُمْ من 
الْعله)0» 000 1 1 
إلا أن الاعتبار الصحيح والبحث البالغ والتدبّر الوافي» يوصلنا إلى 
التديق” كلانه «اعالاء روان< قصرنا .عن ١‏ اخنضاء التقاضياوالله 
020 
الهادي) : 


«وهذه المعرفة الأحرى بها أن تسمّى بمعرفة الله بالله. وأما المعرفة 
الفكرية التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقية.» سواء حصلت من قياس أو 
سني أو عير ذلك قات بحن مق قهترسي ره كه عن بغورة دعقي ول 
الإله أن يحيط به ذهنء أو 56 ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من 
خلقه. ولا يحيطون به ل 

قال الصادق (عليه السلام): «من زعم أنه يعرف اللّه بتوهم القلوب 
فهو مشركء ومن زعم أنّه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقرٌ بالطعن؛ 
لأن الاسم محدثء ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى» فقد جعل مع اللّه 


() الأنعام: ”7 

(؟) النجم: ."٠‏ 

() الميزان في تفسير القرآنء ج57 ص158١.‏ 
(4) الميزان» مصدر سابق, ج17 ص .١77‏ 


شريكاء ومن زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب» 
ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صعّر بالكبير» وما قدروا 
الله حقّ قدره. 

قبل له: فكيف سبيل التويحيد؟ 

قال (عليه السلام): باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود» إن 
مقْرفة عين الشاهد قل صتفتف: ومعرفة معنف الفاكن قل هينه 

قيل: وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

قال (عليه السلام): تعرفه وتعلم علمّ؛ وتعرف نفسك به» ولا تعرف 
نفسك بنفسك من نفسكء وتعلم أنّ ما فيه له وبهء كما قالوا ليوسف: 
(قالُوا أتنّكَ لأنت يُوسْفْ قَالَ أنَا يُوسْفْ وهذا أخي "2 فعرفوه به ولم 
روا ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب»'". 

بين الإمام (عليه السلام) أن المعرفة الحقيقية لله تعالى» إِنْما تكون 
بمعرفته أولا. ثم معرفة صفاته ثانياء ثم معرفة خلقه من خلال الصفات 
ثالثا. وهذا ما أكدته الروايات الكثيرة الواردة عن أثمّة الهدى عليهم السلام. 


© عن الإمام م المؤمنين عليه السلام: «يا من دل على ذاته بذاته»”. 


.9١0 يوسف:‎ )١( 

(0) تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرانى. ص7”75 مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. 1 

() مفاتيح الجنان, الشيخ عبّاس القمّي: دعاء الصباح. 
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© عن الإمام الحسين بن على (عليهما السلام): «حيف يُستدلّ عليك 
بما هو في وجوده مفتقر إليك» أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك»؛ 
حتى يكون هو المظهر لك؛ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك: 
ومتى بَعكدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؛ عميت عين لا تراك 
عليها رقيبي0. 

© عن الإمام على بن الحسين (عليهما السلام) : «بك عرفتك وأنت 
دللتني عليك ودعوتني إليك» ولولا أنت لم أدر ما أنت)”". 

© عن منصور بن حازم قال: قلت ا عبدالله (عليه السلام): إن الله 
أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه. بل الخلق يعرفون بالله. قال: صدقت'". 

© عن عبد الأعلى عن َم عبدالله الصادق (عليه السلام) قال: «اسم 
الله غير الله وكلّ شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا اللّهء 
فأمًا ما عبّرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه ذهو مخلوق» واللّه غاية 
من غاياه» والمغيى غير الغاية» والغاية موصوفة» وكل موصوف مصنوع, 
وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمىء» لم يتكون فتعرف كينونته 
بصنع غيره» ولم يتناه إلى غاية إل كانت غيره؛ لا يذل من فهم هذا 
الحكم أبداًء وهو التوحيد الخالص» فاعتقدوه وصدّقوه وتفهّموه بإذن 


(؟) المصدر السابق» دعاء أبى حمزة الثمالى. 
() الأصول من الكافي. ج١‏ ص178. كتاب الحجّة. باب الاضطرار إلى الحجّة 
الحديث: .١‏ 


الله عرّوجل. 

ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك» لأن” 
اجات و اليفال 1و الفيورة قتيووه انا سور نكف مو نطو افك وا 
زعم أنه عرفه بغيره» إنما عرف الله مَنْ عرقه بالله. فمن لم يعرفه به فليس 
يعرفه, 5 يعرف ا 
رؤية تحليلية 

قال القاضي سعيد القمّى في بيان بعض فقرات هذا الحديث: «لمّا ظهر 
من قوله: (لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره» ولم يتناه إلى غاية إلا 
كانت غيره) انسداد باب معرفته سبحانه من مُعل «أي علّة) فوقه؛ إذ ليس 
د كانه اجعاولة لليف وكذا (معرفته) من صفة أو اسم يحيط به فيتناهى 


فو نغل مجده عندهماء كانقي من طرق معرفة الشيء ثلاثة ياه رن 
نفاها الإمام (عليه السلام) أيضاء ليثبت أنه لا يعرف إلا به جل برهانه: 


فالأول سن تكنو الناكلة مرسكة الالو ع كبالخسها اوددر المزاة مكنا 
يحجب الشيء عن غيره» ويمنع اتصال شي ء إليه وهو هنا عبارة عن 
الصفات الخصيصة به. والأمور التى يمتاز بها عن غيره». 


© والثانى من هذه الثلاثة» معرفة الشىء بالصورة العارضة للشىءء. 
بسبب عروض أية مقولة كانت إيّاه. 


)١(‏ التوحيدء الشيخ الصدوق. ص”11١.‏ باب صفات الذات وصفات الأفعال؛ 
الحديث: 7. 
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© والثالث منهاء معرفة الشيء بالمثال» وهو عبارة عمًا يمائل الشيء 
في كلية معنى من المعاني» سواء كانت أموراً داخخلة في الذات أو خخارجة 
عنها. 

واستدل على أنه لا يمكن أن يعرف بها وبالجملة يمتنع أن يعرف 
بغيره تعالى ‏ أن هذه المعرفات لا محالة غيره وهو ظاهرء فلو كان له مميّز 
يحجبه؛ أو كيفيّة ذاتية يتصوّر بهاء أو مفهوم كلي يصدق عليه وعلى غيره 
حتى يمائله فرد آخر من هذا المفهوم؛ لكانت هذه الأمور معه تصحبه في 
أزليته. والله سبحانه واحد أزلاء موحد أبداء فمعرفته بغيره ينافي التوحيدء 
فكيف يعتقد توحيده من زعم أنه عرفه بغيره» لأن وجود الغير ينافي 
وعد تداجيغا نم >قاذ يعرف الله | حد حوئ اك عرقة به 

ثمّ أفاد (عليه السلام) أن معرفة الله بغيره إِنْما هي معرفة الغير وليست 
من معرفة الله في شيء, لأن المغاير في التعريفات التي للأشياء الممكنة, 
| لما كانييها ني وهو بقائرقا وين ريد بين هذا الشات الذموو المفان : 
له فاته فإذها مباينة له عز شأنه من جميع الوجوه. وإلا لزم التركيب 
المؤذن بالنفر» فالزاعم أله عرف الله كرو ب ارون رم أصاك 
وهذا مما يقصده القول بأن معرفة الشيء بالوجه إِنْما هي معرفة الوجه لا 


العويي. 


)١(‏ شرح توحيدالصدوق, للعارف الرباني سعيدالقمّي ج” ص 480: راجعه نجفعلي 


السبيل ممكن 


من هنا سأل السائل فى بعض الروايات السابقة «فكيف سبيل التوحيد) 
قال (عليه السلام): «إِنَ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة 
الغائب قبل عينه). بيان ذلك: 

أن عقيقة كل والسن اف الكشياء كاتنة دا كا سق هما الترضوة 
في الخارج, فحقيقة زيد مثلاً هي هذا الوجود الإنساني امسق قن 
الخارج؛ وهو الذي يتميّر بنفسه عن كل شيء, ولا يختلط بغيره» ولا يشتبه 
شيء من أمره في الخارج مع من سواه. ثم إِنا ننتزع منه معاني ناقلين إيّاها 
إلى أذهانناء نتعرتف من خلالها حال الأشياء ونتفكر في أمرهاء كمعاني 
الإنسان وطويل القامة والشاب وأبيض اللون وغير ذلك» وهى معان كلية 
إذا اجتمعت وانضمّت ء أفادت نوعاً من التميّر الذهني الذي نظلم يه 

وهذه المعاني التي ننالها ونأخذها من العين الخارجية. هى آثار 
الروابط التي بها ترتبط بنا تلك العين الخارجية نوعا من الارتباط والاتصال؛ 
كا لين مارك سرعم نا موا كاه ولي لك ةا 1 
وكلامه. ويرتبط بأكفنا ببشرته؛ فنعقل منه طول القامة» والتكلّم» ولين الجلد 
ونحو ذلك. فلزيد مثلاً أنواع من الظهور لنا تنتقل بنحو إليناء وهي المسمّاة 
بالصفات. وأمًا عين زيد ووجود ذاته في الخارج, فلا تنتقل إلى أفهامنا 
بوجه. ولا تتجافى عن مكانهاء ولا طريق إلى نيلهاء إلآّ أن نشهد عينه 


خطأ! النمط غير معرّف. 11 1[ ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 100011 
الأخائهية غلا قفي 77 انيما مضب" برو سفن ف مانا 
إلأالأوصاف الكلية. 1 

وتو هذا اتناف يظون أثاثازى شاخو ا ين ازيد فق فى العاري: 
ووجدناه بعينه بوجه شهودا فهو المعروف الذي ميّزناه حقيقة عن غيره من 
الأشياءء ووحّدناه واقعا من غير أن يشتبه بغيره. ثم إذا عرفنا صفاته واحدة 
0-5 أخرى, استكملنا معرفته والعلم بأحواله. وأما إذا لم عق 12 
)06 وتومئلنا إلى معرفته بالصفات, لم نعرف منه إلآ فووا كلية لا 
ترندي لد ترا عق طبرو كما لو الو ران ورذا تدر لما عرساوتانه ابيا 
أبيض اللون طويل القامة حسن المحاضرة. بقى على الاشتراك مع غيره. 
حتى نجله بعينه ثم نطبّق عليه ما نعرفه من صفاته. وهذا معنى قوله (عليه 
السلام) : «إِنْ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل 


عبينهك). 


ومن هنا يتبيّن أيضا أن توحيد الله سبحانه حقّ توحيده؛ أن يعرف 
بعينه أولاء ثم تعرف صفاته لتكميل الإيمان به؛ لا أن يعرف بصفاته 
وأفعاله» فلا يستوفى حق توحيده. وهو تعالى الغني عن كل شيء. القائم به 
كل شي ع فصفاته قائمة به وجميع الأشباء من بركات صفاته من حياة 
وعلم وقدرة ومن خلق ورزق وإحياء وتقدير وهداية وتوفيق ونحو ذلك؛» 

فالسبيل الحق” في المعرفة أن يعرف هو أولاء ثم تعرف صفاته ثم 
يعرف بها ما يعرف من خلقه لا بالعكس. ولو عرفناه بغيره» فلم نعرفه 
بالحقيقة, ولو عرفنا شيئا من خلقه لا به. بل بغيره فذلك المعروف الذى 


با اويا معان صر برد لي تع لاني 
هذا المقدار من الوجود . لذا ورد في بعض الروايات السابقة «لا يدرك 
مار بالله). وورد فى هذه 0 «(وتعرف نفسك به ولا تعرف 
نفسك بنفسك وو افطلته وتوا الماح لوي أي اقرف قات الل 
لكان من آثاره لا تستغني عنه في ذهن ولا خارج؛ ولا تعرف نفسك 
بنك فى فييك كط درك لقرنك مسعفنا فته :ليت إلىا خرن فو دون 
الله من حيث لا تشعرء وتعلم أن ما في نفسك لله وبالله سبحانه لا غنى عنه 
في حال)"". 

ونَعْمّ ما قال الشيخ ابن سينا في هذا المجالء «وإنه لا حد له. ولا 
برهان عليه» بل هو البرهان على 5 شيء)”" 

وبهذا يتضح سبب تأكيد الروايات على معرفة النفسء وأنه من عرف 
نفسه فقد عرف ربّه. وأن أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه «لأن الإنسان إذا 
اشتغل بآية نفسه وخلا بها عن غيرهاء انقطع إلى ربّه من كل شيء؛ وعقب 
ذلك معرفة بز مدر قة واك لرسمظ «وتظ و قله باذ السو سني 
الانقطاع يرفع كل حجاب مضروبء وعند ذلك يذهل الإنسان بمشاهدة 
ساحة العظمة والكبرياء عن نفسه)"”". وهذا ما ورد في مناجاة أمير 
المؤمنين (عليه السلام) والأئمّة من ولده (عليهم السلام) أنهم كانوا يدعون 


)١(‏ حاشية الطباطبائي على تحف العقول. ص577. 
() الميزان في تفسير القرآن. ج” ص 178. 


خطأ! النمط غير معرّف. 0 1 1[1[1[1[1[1[15[ذ[ز[ز[ [ [ 00000 
بهذا الدعاء: «إلبي هب لي كمال الانقطاع إليك» وأنرُ أبصار قلوبنا 
بضياء نظرها إليك؛ حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور؛ فتصل إلى 
معدن العظمة» وتصير أرواحنا مناعة بعر قدسك»”". 

افتحصل: أن النظر .فى آبات الأنفس أنقين. 'وأغلى 'قيمة:وأنه .هو 
المنتج لحقيقة المعرفة 26 وعلى هذا فعده (عليه السلام) إِيّاها أنفع 
المعرفتين (بل هي أنفع المعارف) لا معرفة متعيّنة» إنما هو لأن العامّة من 
الناس قاصرون عن نيلهاء وقد أطبق الكتاب والسنة وجرت السيرة الطاهرة 
النبوية وسيرة أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) على قبول من آمن بالله 
عن نظر افاقيء وهو النظر الشائع بين المؤمنين» فالطريقان نافعان جميعاء 
لكن النفع في طريق النفس أتم وأغزر»"". 


دور الشرع 

نعم يبقى الكلام في كيفية السير في طريق آية النفس» وهل 
بِيّنت الشريعة السُبل للوصول إلى هذا المقام السامي. أم أهملت ذلكء 
وأوكلت كيفيتة إل السبالكين أنفسيت؟ 

ازعم بعض أن كيفية السير من هذا الطريق غير مبيّنة شرعاء حتى ذكر 
بعض المصتفين أن هذا الطريق في الإسلام, كطريق الرهبانية التي ابتدعتها 
النصارى من غير نزول حكم إلهى به. فقبل الله سبحانه ذلك منهم 


)١(‏ مفاتيح الجنان, القمّيء أعمال شهر شعبان العامّة. 
(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج7 ص .١77‏ 


قالسبحانه: (وَرَهْبَانيّةَ اتَدَعُوهَا مَا كُتَبَْاما نهم إلا بتكا رضوآن الله قَمَا 
رَعَوْهَا حَقً رعايّتهَا)'" قال: فكذلك طريق معرفة النفس غير واردة في 
الشريعةة ننه طريقةر إلى الكمال رهبي 1 

من هنا ربما يوجد عند بعض أهل هذا الطريق وجوه من الرياضات 
ومسالك مخصوصة لا تكاد توجد أو لا توجد في مطاوي الكتاب والسنة, 
ولم يشاهد في سيرة رسول الله (صلَى الله عليه وآله) والأئمّة من أهل 
البيت (عليهم السلام). وذلك كله بالبناء على ما مر ذكرهء وأن المراد هو 
العبور والوصل بأي نحو أمكن بعد حفظ الغاية» وكذلك الطرق المأثورة 
عن غير المسلمين من متألهي الحكماء وأهل الرياضة؛ كما هو ظاهر لمن 
راجع كتبهم, أو الطرق المأثورة عنهم. 

لكن” الحق" الذي عليه أهل الحو وهو الظاهر من الكتاب والسئة, أن 
شريعة الإسلام لا تجوز التوجّه إلى غير الله سبحانه. للسالك إليه تعالى 
بوجه من الوجوه؛ والاعتصام قور كانه إلا يطوق أمن تلدومة و اخده 
رع سار بم لوسر لاد لكا ورا يي ا 

شيئا من لوازم السير إلى الله سبحانه يسيرا أو خطيرا إل أوضحتها. فلكل 
نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال سبحانه: (وترلنًا عَلَيْكَ الكتاب تبيّاناً 
لكل شيْء)!". وقال سبحانه: (ولَقَدْ ضَربْنَا للئّاس في هذا الْقرْآن من كُل مَك 


)١(‏ الحديد: 27 ؟. 


ه64 النحل: 4 . 
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لَعَلْهُمْ يَتَذَكرُون)1". وقال سبحانه: (قل إن كنتم تُحَبُونَ الله َاتَبعُوني يحببكم 
اله" '».ؤقال ستحانة: (لَقَد كان لكم فى رسول الله أموة حسنه)0. 

والأخبار في هذا المعنى من طريق أهل البيت (عليهم السلام) 
مستفيضة بل متواترة. 

عن أبي حمزة الثمالي (رحمه الله) عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) 
قال: خطب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) في حجّة الوداع فقال: «يا أيّها 
الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد 
أمرتكم به. وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد 
: نهيتكم 00 

ممًا تقلام يظهر أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشرع, 
وقد عرفت أن هذا الكمال أمر مشكك ذو مراتبء ونعم ما قال بعض أهل 
الكمال إن الميل من متابعة الشرع إلى الرياضات الشاقة» فرار من الأشقّ 
إلى الأمهلء فإن اتباع الشرع قتل مستمر للنفس «الهوى) دائمي ما دامت 
موجودة. والرياضة الشاقّة قتل دفعي. وهو أسهل إيثارا. وبالجملة فالشرع 


00 الروم: /0. 

(؟) آل عمران: ."١‏ 

. 73١ الأحزاب:‎ © 

(4) الأصول من الكافيء ج١‏ ص 25 كتاب الإيمان والكفرء باب الطاعة والتقوى, ح: 
3 


لم يمل يبان كنفية الشير من طريق الشدن”, 

والتدبّر في الروايات الواردة في العلاقة بينه تعالى وبين خلقه. توصلنا 
إلى أنه لا حجاب بينه وبين خلقه. قال الإمام السجّاد على بن الحسين 
(عليهما السلام): «وإِنّ الراحل إليك قريب المسافة وإِنك لا تحتجب عن 
خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك»””". 


0 1 4 
سثر مستور» 8 


«وهذا الحديث الشريف أجمل بيان لأحسن طريقء يبتدئ بالأسباب 
الواردة شترعا للانقطاع. من التوبة والإنابة والمحاسبة والمراقبة والصمت 
والجوع والخلوة والسهرء ويجاهد بالأعمال والعبادات» ويؤيّد ذلك بالفكر 
والأعيانة حتى نوز ذلك اتقطاعا منهاا إلى النشس» وتوجها: إلى" الحو” 
سكانة ويطلع ون القت طالع, ويعقبه شيء من النفحات الإلهية 
والستناق الا نظ موي با وإفنواقاً وذلك هو الذكر. ثم لا يزال بارق 
يلمع؛ وجذبة تطلع» وشوق يدفع» حتى يتمكن سلطان الحب في القلب. 
ويستولي الذكر على النفسء فيجمع الله الشمل» ويختم الأمرء وإن إلى ربّك 
المتتهن.»»” 


.6١ رسالة الولاية» العلآمة الطباطبائي» ص‎ )١( 


(؟) مفاتيح الجنان, القميء دعاء أبي حمزة الثمالي. 
() الأصول من الكافي. ج١‏ ص ٠١50‏ كتاب التوحيدء رسالة الولاية. ص 0١0‏ 
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واعلم أن مَثْل هذا السائر الظاعن؛ مَثْل من يسلك طريقاً قاصدا إلى 
غاية: فإنما الواجن عليه أن للارتيي المقضان وأن تغرف من الطريق مقدار 
ما يئر عنه اراق يحم من الزاد قدر ما يحتاج إليه. فلو نسي مقصده آنا 
ماء هام على وجهه حيران. وضل ضلالا بعيدا (وَمَ يُشْرك بلله فَكَنَمَا خرَ 
من السّمَاء فَتَحْطَفَهُ الطَيْرُ أ تَهْوي به الرّيح في مَكَان سّحيق)1". ولو ألهاه 
المترق مشاه له نا لين بقلل الزن امل لاقو قلي ول لاقمل الله 
تعوق السعي» وفات ال 


إضاءات نصية 

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصف هذه الطبقة: «قد أحيى 
عقله» وأمات نفسه» حتى دق جليله» ولطف غليظه؛ وبرق له لامع كثير 
البرق» فأبان له الطريق» وسلك به السبيل» وتدافعته الأبواب إلى باب 
السلامة» ودار الإقامة2» وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن 
والراحة»؛ بما استعمل قلبه وأرضى ربه) ". 

وفي الختام نورد بعض الكلمات القصار لإمام المتقين علي أمير 
المؤمنين (عليه السلام) في معرفة النفس» كما وردت في «الغرر والدرر» 
للآمدي: 


١ الحج:‎ 00 


():وشالة الولايةء هن +ة 
() نهج البلاغة؛ الخطبة: 57١‏ 


فإذا صممنا هذا القول إلى قوله تغالى+ (يؤتي الْحَكْمة من يقنّاء ومن" 
وك" الحكتة “تأرو بكر | اكتير) ال ممم آنه من ازيم ضاف 
الحكمة هي معرفة النفسء ومن عرفها فقد أوتي خيرأً كثيراً. 

© وقال (عليه السلام): «أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لنرنه. 

فإذا ضممناه إلى قوله تعالى: (إنَمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلمّء)» 
اتضح أن من أهمّ طرق الوصول إلى مخافة الله وخشيته هو معرفة النفس» 
وإذا انتهى الإنسان إلى مقام الحقيقة» فقد انتهى إلى رأس الحكمة, قال 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله): «رأس الحكمة مخافة الله!”. 

© وقال (عليه السلام): «أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه؛ فمن 
عرف نفسه عقل)”". 

فإذا ضممنا هذا الكلام إلى قوله تعالى: (وَمًا يَعْقَلّهَا إلا الْعالمُونَ)9" 
فالعلم الذي يوصل الإنسان إلى العقل هو علم الإنسان بنفسه. والعقل 


() غرر الحكم و درر الكلمء الحديث: 5:077. 

() البقرة: 519. 

() مستدرك الوسائل؛ ميرزا حسين النوري. ج١١‏ ص76 تحقيق مؤسسة آل البيت 
(عليهم السلام) لإحياء التراث. 

(؛) فاطر: 58. 

(0) من لا يحضره الفقيه. ج؛ ص 777 نقلاً عن مبدأ ومعاد. جوادي آملي: 17. 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم» الحديث: 7705. 

(/) العنكبوت: 47. 


خطأ! النمط غير معراف. 1 


برضل الإنساة بان الستردءوالدين يوصله إلى "السلا قال الجبات الصالق 
(عليه السلام): «من كان عاقلاً كان له دين» ومن كان له دين دخل 
الجنّة)”". 

ثم بيّن (عليه السلام) الآثار المترتبة على معرفة النفس: 

© قال (عليه السلام): ومن خرف نفسنه جاهد ها . 

© وقال (عليه السلام): «من عرف نفسه تجرد». 

أي تجرد عن علائق الدنياء أو تجرد عن الناس بالاعتزال عنهم؛ أو 
تجرد عن كل شيء بالإخلاص لله)". 

© وقال (عليه السلام): «من عرف نفسه كان لغيره أعرف»”". 

© وقال (عليه السلام): «نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس»”. 

© وقال (عليه السلام): «من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل 
معرفة وعلم)»". 

© وقال (عليه السلام): «من عرف نفسه جل أمره»””". 


وأمًا الآثار المترتة علق الجهل بها؛ 


.١١ الحديث:‎ .١١ الأصول من الكافيء كتاب العقل والجهلء. ج١ ص‎ )١( 
0 0/ غرر الحكم ودرر الكل الحديث:‎ 69 

() الميزان في تفسير القرآنء ج7 ص .١74‏ 

و63 غرر الحكم ودرر الكل الحديث: 0 

[لزه») المصدر السابق» الحديث: كلدل 

(1) رسالة الولاية. ص 59. 


© قال (عليه السلام): «أعظم الجهل» جهل الإنسان أمر نفسه)"". 

© وقال (عليه السلام): «عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه)”". 

© وقال (عليه السلام): «كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه'". 

© وقال (عليه السلام): «من لم يعرف نفسهء بعد عن سبيل النجاة 
وخبط في الضلال والجهالات»". 

© وقال (عليه السلام): «عجبت لمن ينشد ضالته؛ وقد أضلّ نفسه 
فلا يطلبها»”. 


803717 غرر الحكم ودرر الكلم؛ الحديث:‎ )١( 
11 اسفن العاف الح‎ 

6 العضيةو اسان ادا اا 

4 المفية الساة ادنك 11 

() رسال الولاية فى 1 


صفات ١‏ 8 لمتقي: 


« قال تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَثْفرَة من ربّكُمْ وَجنّة عَرْضْهَا السّموات 
وَالأَرضُ أعدّت للْمتّقِينَ الذي يفون 0ه والكه وَالْكاظمين الْعبْظ 
وَآلْعَافينَ عَنِ الئاس ران ييا الْمحْسنين * وَالّذِينَ دآ َعَلُوا قَاحشمَة أو ظَلَمُوا 
شنو را اله فالعتتزرا لذثويهم دعو يقن الالو إل له وله يُصروا 
عَلَى ما فَعلُوا وَهُم يَعلَمُونَ * أولئك جَرَاوْهُمْ مَغْفرَة من ربّهِمْ وجنات" تَجْرِي 
من تَحْتهًا الأنهًا” خَالدِينَ فيهًا ونم أَح العَاملين)”". 

© وقال تعالى: (تلّْكَ الدارُ الآخرةٌ تَجْعَلّهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوَاً في 
الأرض ولا قَسسَاداً وَالْعَاقبَة للْمتّقين)!". 

© وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : «قال الله جل جلاله: إذا 
عصاني من خلقي مَنْ يعرضني» سلطت عليه من خلقي مَنْ لايعرفني)”" 


() آل عمران: 17 135. 
لل القصص: 1 
() الوافيء الفيض الكاشاني. ج4 ص 307 مكتبة الإمام أمير المؤمنين (ع): اصفهان. 


© وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: 

«قام رسول الله (صلى الله عليه وآله» على الصفا فقال: يا بني 
هاشم يا بني عبد المطلب» إني رسول الله إليكم وإِني شفيق عليكم: 
وإنّ لي عملي ولكلّ رجل منكم عمله: لا تقولوا: إنّ محمّداً مثا 
وسندخل مدخله؛» فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبد 
المطلب إلا المثقون» ألا أفلا أعرفكم يوم القيامة» تأتون تحملون الدنيا 
على ظهوركم: ويأتون الناس يحملون الآخرة» ألا إِنّي قد أعذرت 
إليكم:» فيما بيني وبينكم, » وفيما بيني وبين اللّه عرُوجل)'". 

© قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 

«إنّ أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى 
ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس يعاجلهاء فأماتوا منها ما 
حَشّوا أن يُميتهم؛ وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم: ورأوا 
استكثار غيرهم متها استقلالاً: ودَرَكهم لبا فوتا: أعذاء ما :سالم 
الناس» وسلم ما عادى الناس. بهم لم الكتاب وبه علمواء وبهم قام 
الكتاب وبه قامواء لا يرون مرجواً فوق ما يرجون: ولا مخوفاً فوق ما 
يخافون)!". 

© وقال (عليه السلام): 


«واعلموا عباد الله أنّ المثّقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة, 


() نهج البلاغة» الحكمة: 477. 


خطأ! النمط غير معرّف. 1 1[ 1[ 0000 


فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم: ولم يشاركوا أهل الدنيا في 
آخرتهم» سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما 
أكلت: ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ» والمتجر الرابح» أصابوا لدّة زهد 
الدنيا في دنياهم» وتيقنوا أئهم جيران الله غداً في آخرتهم» لا ترد لبم 
وعدة» ولا ينقص لبم نصيب من لدّ6"". 

© وقال (عليه السلام): 

كان لي فيما مضى أح في الله. وكان يُعظمه في عيني صغر 
الدنيا في عينه؛ وكان خارجاً من سلطان بطنه: فلا يشتهي ما لا يجد» 
ولا يُكثر إذا وجدء وكان أكثر دهره صامتاً؛ فإن قال بد القائلين, 
ونَقَع غليل السائلين» وكان ضعيفاً مُستضعفاً» فإن جاء الجدّ فهو ليث 
غاب وصلُ وادء لا يُدلي بحجة حتّى يأتي قاضياًء وكان لا يلوم أحداً 
على ما يجد العذر من مثله؛ حتى يسمع اعتذاره؛ وكان لا يشكو وجعاأ 
إلا عند بُّرئّه» وكان يقول ما يفعل؛ ولا يقول ما لا يفعل» وكان إذا 
غلب على الكلام لم يُغلب على السكوت؛ وكان على ما يسمعٌ أحرص 
منه على أن يتكلم؛ وكان إذا بدّهه أمران ينظر أيّهما أقرب إلى البوى 
فتتفالقة: 


فعليكم بهذه الخلائق (جمع خُلق) فالزموها وتنافسوا فيهاء فإن لم 


)١(‏ نهج البلاغة» من عهد له (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر: 
رقم 77. 


تتطيدوها فاعلموا أن (خث القليل حير من ترق الكفين . 

© وقال (عليه السلام) عند تلاوته: (يُسَبّحَ لَهُ فيهًا القُدَوٌ والآصّال » 
الل لهم تجار ولع عن ذرٍ ه)1”" 

«إنّ الله جعل الذكر جلاءً للقلوب» تسمعٌ به بعد الوقرة» وتُبصر به 
بعد العشوة» وتنقاد به بعد المعاندة» وما برح لله عرّت آلاؤه ‏ في البرهة 
بعد البرهة؛ وفي أزمات الفترات؛ عبادٌ ناجاهم في فكرهم؛ وكلمهم 
في ذات عقولبم» فاستصحبوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة» 
يذكرون بأيّام الله» ويخوّفون مقامه» بمنزلة الأدلة في الفلوات» من 
أخذ الفدين عدوا إكنة كارضة وشترود لتحا وف لخن يفننا يمان 
ذموا إليه الطريق» وحذروه من البلكة؛ وكانوا كذلك مصابيح تلك 
الظلمات» وأدلة تلك الشبهات. 

وإنّ للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بَدَلأَ» فلم تشغلهم تجارة ولا بِيعٌ 
عنهء يقطعون به أيّام الحياة» ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في 
أسماع الغافلين» ويأمرون بالقسط ويأتمرون به» وينهون عن المنكر 
ويتناهون عنه. فكأئما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيهاء فشاهدوا ما 
وراء ذلك؛ء فكائما أطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه 
وحققت القيامة عليهم عداتهاء فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنياء حتى 


كأئهم يرون ما لا يرى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون. 


.577 التنظيم الموضوعي لنهج البلاغة» علي أنصاريان» ج7١ ص‎ )١( 


خطأ! النمط غير معرّف. 0 

فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة» ومجالسهم المشهودة؛ وقد 
نشروا دواوين أعمالهم» وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة 
وكبيرة» أمروا بها فقصّروا عنهاء أو هوا عنها ففرّطوا فيهاء وحملوا 
تقل أوزارهم ظهورهم, فضعفوا عن الاستقلال بهاء نشجوا نشيجاً 
وتجاوبوا نحيباًء يعجّون إلى ربّهم من مقام ندم واعترافء لرأيت أعلام 
هدىء ومصابيح دُجىء: قد حفت بهم الملائكةء وتنزّلت عليهم 
السكينة: وفتحت لبم أبواب السماء؛ وأعدّت لبم مقاعد الكرامات, 
في مقصد اطلع الله عليهم فيه؛ فرضي سعيهم وحمد مقامهم. 

رهائن فاقة إلى فضلهء وأسارى ذلّة لعظمته» جَرَح طول الأسى 
قلوبهم» وطولٌ البكاء عيونهم. لكل باب رغبة إلى الله منهم يد 
فارعة» يسألون من لا تضيق لديه المنادح» ولا يخيب عليه الراغبون. 

فحاسب نفسك تنفسك» فإن غيرها من الأنفس لبا حسيب غيرك)»'". 

© وقال الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام): 

«يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؛ 
فوالله ما شيعتنا إل من اتقى الله وأطاعه؛ وما كانوا يُعرضون يا جابر, 
إلا بالتواضع والتخشّع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبرّ 
بالوالدين» والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين 
والأيتام» وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفّ الألسن عن الناس إلا من 


خير: وكانوا أمناء عشائرهم فى الأشياء. 


. 777 نهج البلاغة الخطبة:‎ )١( 


يا جابر: لا تذهبنّ بك المذاهب: حسب الرجل أن يقول: أحبُ علياً 
وأتولآه» ثمّ لا يكون مع ذلك فعالاًة فلو قال: إِنّي أحبُ رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله), فرسول الله خيرٌ من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل 
بسنّته» ما نفعه حبّه إِيّاهِ شيئا. 

فائّقوا الله واعملوا لما عند اللّه» ليس بين اللّه وبين أحد قرابة» أحبٌ 
العباد إلى الله عروجلٌ وأكرمهم عليه: أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر 
والله ما يتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة» وما معنا براءة من 
النار» ولا على الله لأحد من حجة: من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي: 
ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوّ» وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع)!". 


." الأصول من الكافي. ج؟ ص 2725 كتاب الإيمان والكفر, باب الطاعة والتقوى؛ ح:‎ )١( 


القها سن العان” 


- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث 
- فهرس الأعلام 

- فهرس المصادر 


- فهرس المواضيع 





(انفوا الك د حَق" تقاته) ا ل 
(اخشرُوا الّذينَ ظَلَمُوا وأَروَاجَهُم وما كانُوا يَعْبْدُونَ من ذون الله 0000006 
(الأخلاء مذ بَعْضهُمْ بض علو " إلا المتقين» مما 
(اذخلوا الجن بمَا كنم تغملُون» ا ال و او ويم و ا 
(إذ قال لَهُمْ أخوف: صالح ألا سقو نَ» ا 1 
(إذ قال لَهُمْ أخوف: لوط ألا تَتّقُونَ» عامس ا 
3 ال لَهُمْ أخوهم نوح ألا تُون» 0 0 0 0 
(إِذ قال لَهُمْ أخوهم هُود * ألا تقو ن» ا ا ال ل ا 10 
(إذقَالَ لَهُمْ شعئب ألا تتّقَونَ) جا جو ع البو ار بماد و 11 
ا(اننتتتارا فى الأرتطن :وفك النككر وت تصيوة الم الف إلا اهل ١14‏ 
(أَحَسيكم آنا حَلْفَاكُمْ عتئا نكم ينا ل ترجتغون) مسس........../01 ٠٠١‏ 
(أعرَيْت من انْحَدَ إِلهَهُ هوا وَأَضَلَة لله علَى علم» م يي 
(أفلاً تدكرون القزان أه على فلو كانه » و ا مد ل 0 
(أا إن أولياء لله ل خوف علَيِهمْ لهم ييخزنون» سيق لاقن اانا 
(ألا بذكرالله تَطمئرٌ القلُوب» لا ل ا م 
(ألالله الدين الخالصٌ» ا ا ا سس 
(إلأّ من أنَى الله بعلب ستليم» 00005 
(الذي خسن كل شيء خلقة» ا ا 
(الّذي أَغطَى 1 شواء خلقَه نَم هدى» معد سم ا ا 


(الّذي جَعل لَكُمْ الأرض فراشاً والستمَاء بناء وأنزل من السسّماء مَاء) 1 


(الّذي خلق المت وَالحيّاة ليتلوكم) 0ك 
(الّذين آمَنُوا وتَطمَئن' فلو بهم بذكر الله اا 0 
(الّذينَ أمها وكا وا مدو لَهُمٌ الببشرى في الحيّاة اللّنيَا وفي الآخرة» راس 


(الّذين صل .-: سَخيهُم في الحيّاة اليا وهم يَحتبُون أَنّهُمْ يُخسنون صنعاً» 0 
لين فال لَهُم الا إن اناس قلا جَمَعُوا لَكمْ فَاشّؤهم» 1 
(الّذينَ ْو رستالآت الله ويَحْسُونَهُ ولا يَحشَؤْن أحدا إلا لله ا 1 
(الذين كرون الله قياماً شود وحلَى جْنُوبهم ويتفكُرُون» ا 
(لذين فقون في السراء والضراء والكاظمين العَيِظ والعافين عن النّاسِ». ١01.‏ 
(الله لا إلَه ل هو لَه الأممَاء الخنتى) 0 
(لله ولي الْذِينَ اكوا يُحْرِجْهُمْ من الظَلْمَات إِلَى النور» 100000 
الله وى الأنفْس حين متها ذز ز ز ز ز + ز00000 0 1 000001 
أت ا ور طيبَة صلا ثبت 7ن 
وليه يَصعَ الحم الطب والْعمَلَ الصّالح ين :فح ال ادي ال 1 
١م‏ اين آمنُوا وعَملُوا الصّالحات فَلَهُمْ جنات الْمأوَى نزلاً با انو يَْمَلُون)... ١‏ 

)ا م حسب الّذِينَ اجترحوا الستيئات أن نجِعلَهُمْ كالّذِينَ موا وَعمِلُوا» 100 
(أمْ نَجعل الذين آَمَنُوا وَعَملُوا الصالخات كَالْمُفْسدِينَ في الأرض» 0000 
(أَمّنْ هوَ قانت آنَاء اللَيْلِ ساجداً وقائما يَحْذَرُ الآخرة ويَرْجُو رحْمّة ربّه» ا 
إن علا مَا عَلّى الأرض زيئة لها لتلوهم» 0 ز ز ز ز 1 1 0011111 
(إن لقنا الإنستان من نطقة أمشتاج تبتليه» 00 
(إنَا ستتلقي عَلَيِكَ قولاً تقيلاً» 1 000 
(إن الدين عند الله الإثلام» 1111 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000000 
«(إن الّذين انوا ذا صََهُمْ طائفة من الشِطان تذَكرُوا فإذا هم مُنْصرئون» 2000 


(إن الذي قالُوا ينا لله ثم امتَامُوا تسر عَلَيْهم الملائكَة ألا تافُوا» 0000 


(إن الذين كفروا بآيّات اله لهُمْ عذَاب اه * والله عزيز ذو انتقام» ا 
(إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا ورضوا بالحيّاة الدنيا واطْمأنُوا بها 000000 
(إن" العرَة لله جميعاً». ل م ا عد اد خاو السو انا 
(إن الله اشترى من الْمَؤمنين نفس وَأوالهُم بأن لَهُمُ الجنة» 000 
(إن الله ري ورَبُكم فَاطبدوه هذا صراط مستقيم» ا 00 
إن الله لا يغيْر ما بقَؤم حَنَّى يعوا ما بأنفسهم» لحي اواو در 
(إن الله يُحبُ الٌوابين ويُحبا المُتطَهّرين» 000 
(إنه الله يحب اين يُقَاتلُون في متبيله صَفا كَأنّهُمْ ينان مرْصُوص» 0ن 
(إن الله يحب الْمتوكُلِين» 1 1 ا 
(إن الله يُحبُ المُخسنين» مب ا اك لل و ا 1 
(ن الله يحل الذي آمَُوا وعمنُوا الصّالحات جَنّات تَجْري من تَختها النَْاُ) 0-6 
(إن المتّقِينَ في جَنّات وتهر. في مَفعد صلاق عند مليك مُقتّدر). 0 1١١‏ ليا 
(إن المَُِينَ في ظلال وعيُون * وفواكه مما يَسْتهُون» 00 
)إن انين في مام أمين» ااا 000000 
(إنَا نص سلا والّذين آمَنُوا في الحياة الدنيَا يم يَقُومُ الأشهاذ» 00000 
(إن إلَى 2 عومج الامج كوخ لزان محم لف مساجو انبا لوا 
(إنا هَدينَاه اسيل إِمّا شاكرا وَِمًا كفوراً» [ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ز[ ز ز [ [  [‏ 0 
3 كرك عند الله أتقَاكم) 0 
(إن تَجْتبُوا كبائر ما نول عنة نكف َنَكُم سانكم واكم مداخلا كرِيما ا 
(إن تَكفروا َنم ومن في الأرض جميعاً فَإن لله َي حَمية» 1 
لإن عبّادي ليس لك عَلَيهمْ سلطَان إلا من اَبَعَكَ من العَاوين» 1 
(إن في لق المّموات والأرض واختلاف ليل والنهَار لآيّات» ا ا 


(إن للحْتّقِينَ مقازا * حدائق وَأغتابا * وكواعب أتراباً: * وكأسا دقاقا» ا 


(إِنمَا المُشركون نجس «6 ا 
(انمًا أده ه إذا أراد شيئاً أن شول له كن شكرة» ا 
(إنَمَا أنت مُنذْرُ 0 يَخشاها» وو ل ا ل ا 
(إنَمَا أنت مُنذرٌ : ولكل قوم هاد» اماو اا 
(إنَمَا أنت دير ولله علّى كل شا وكيل» عات مدي تاجو ا 1 
ِنَم َحشى الله من عتادة العلماء 4 ل ا ا و 1 
(إِنمَا بيد الله لُذهب عَنكُمْ الرئخس أفل ليت ويُطه ركم تطهيرً» 0000006 
نما يريك الله عدبم بها في الْحياة اللا وترهق أَنفسهُم وتم كافرُون» ١1‏ 
إن ناشئة اليل هي أَشَل وتطتا ووم قيلاً» 0 
«(إن هذا القرآن يدي للّتي هي أَقَوم» ا ا 
(إن هذه تذكرة فم شَاء اند إَِى ريه سبيلا» ا 00 
( رركن * في كتاب مَكنُون * لا يَمَسهُ إلا الُْطَودون» 0 
(أ لمات في بخر لج يَْشَاُ وج من' اقه مج من قواقه ستحاب) ٠.....‏ 3 
(أولنك الذين كفروا بآيّات ربّهمْ ولقائه فخبطت أَعْمَالهُم» 000 
(أولئعك الذين هدى الله فبهُدَاهُمْ اقتّده 4 اساوسسيس سس سس 
ارق قف ع مار رمات لي كه ليان ةا 
(أولئك كالأنعام بَل هم أضل أولئك هم الغافلون» اح مم 1 
(أولئك كنب في قلوبهم الإيمَان ويدف بروح منة) ا 
امعان اا طورا ارو ماف رين ار ايه مك ١14‏ 
(أَومَنْ كان ميا فأَحِيياهُ وَجعَلنا لَه ورا ب خسينه فى لاس 6 0 ره 
(أوْ يُوبقَهُن بمَا كَسبُوا ويّخفا عن راف ا ماو : 00 
(اهدنًا الفراطط المنتقيم» 0 
بلع ما أنزل إِلَيِك ٠‏ من ربّك وإ لَمْ تفل فَما بلغت رسالتَة» ةا 


(بَلَى من أؤفى بعهده واتقَى إن الله يُحب المُتقين» ا 
(تتجَافَى جْنوبهُمْ عن المضاجع تلاغون ربّهُمْ خوفاً وطَمَعاً» 1 
(تلك لدان الآخرة نَجعلّهَا للِّينَ لا يُريدُون عَلُواً في الأْض ولا فسادا) ا 
(تؤتي أَكلَهَا كل حين بإذن ريبّهَا وتتضرب الله الأمئال لئاس فُعَلّْهُم يَتَذَكّمُونَ» “7 
(نَم اسنتوى إلى السسّمَاء وتعي” ذخان فَقَال لََا وللأرض اننا طَؤعاً أ كَرْهاً). و 
م أَرْسَلًا ْنا تترى كلما جاء أمّة رولا كَدبُوه فنعا بَْضهُم تخضا).. 11 
لما كا الي اْحسَة حنى عقوا وفوا قد صر أب 115 111.114 
ْم َعَلاك عَلَى شَرِيعَة من الأمْرقَانئهَا) مج لو وي ١‏ 
لإجنَات علان يَدْخلُونهَا نَجري مر" تَتها الأنْهَار لَهُمْ فيا ما يَشاءون» 0000 
حت إذَا جاء أَحَدكُمْ الموات تَوقه ْنَا وهم لا يفرطُون» اشوا ا ا 
(ذلك جَربْناهمْ با كفرُوا كل نُجازي إلا لكو 2 0 
(ذلكم الله ربكم لاله إلا هُوَ خالق كل شيء ناعير »© 6 00 ان 
(ذلك مبْلَغهُم من العلم» م ا ور ا ا 0 
(ذلك مُدى الله قدي انر ناك و انو 1 410 0ن 
(ربّنا مَا خَلَقت هذا باطلاً سبْحَانَكَ فقا عذَاب الثَار) م 
(رجال لا تلْهيهم تجارة ولا َنِم عن ذكر الله» 09 00 
رسلا مبَشرِينَ ومن رين للا بَكُون للنّاس عَلَى الله حَجَة بَغد المُمل) 0000 
(مْبِحَانَ الذي أشرى. يعتده لزلا من الملقمد الحرام إلى المَمْجد الأقصى 4 .11/9 
(تكان الل هك تمدره لأ فتاه اند الكح امي 4 0 
سرهم آيَائنا في الآقاق وفي أنفسهم حَنّى يتين لهم أنه الحق» 00 
( رجهم من حَيث لآ يَعْلَمُون: وأخلي لَهُمْ إن كدي متين» 0100000 
امسمياد الّاس» ل تل لال 44 ١1١‏ 


(إِذًا جاء أَجَلهُمْ فإ الله كان بعبّاده تصيراً» ا 
(فالْمْديّرَات أثراً» 00 
(إِمًا بتكم مني هدى فَمنِ اب خداى فلا يِضل ولا يَشقى) ا ا ما 
(فإت حَاجُوك فل أَمسلَمْت وجهي لله وَمَن لني ) اعد سو يم 
ل يان ع اس ام لسرا افيه ا 
لفَإنَهًا لآ تّ: شين الأتصاة ولك 20000 التي في الصّدور» 0 
(أخَنَاهم بغ وهم لا يَسعْرُون» 0 
(فأصبح من النادمين» ان 1 قالطال الاق لل 167 اماق م 31 
(قأغرضوا فَأرْسَلنا عليِهم متيل العرم وتدلناهم بجنيهم جنتئن» 1 
(فأقمْ وجْهك لللئين خنيغاً فطرة ا المي ١6‏ 
(دَأمَامَن أغطى وَانقَى وصّدق بالخننى * 2 سيره التنرى ) ل 
(نتحاة الْذي يذه ملكرتك 1 شيء وإليه 0 مف لما اشوا ا 
(فضلاً من رَبك ذلك هو الَو الْعظيم» م امو ل او ا 
(قلا تجِعلوا لله أندادا ونم كلخرة)» 00000000000 
١لا‏ ُفجبك أَموالهُمْ ولا وهم نم َي لله ليَُدَبَهُمْ بها في الحيّاة اللأنيَا) 0 
اا روا ور با را اممو الا 
لما جَاءتَهُمْ د بالبيَات فرحوا بمّا عندهم من العلم» 001001001 
افلم جَاءهُمْ نذير مَا رَادَهم إلا نقُورا استكباراً في الأْض » أ ١19‏ 
(فلّنْ تجد لسنة الله تبديلاً ولّن تَجد لسن الله تخويلاً» مس م 1 
(قَمَا اختلقُوا إلا من بَغْد مَا جَاءه هم العلم بغي بَنَهُمٌ) 000010000 
(َمَن انبَع هداي» ا 0 
(قَمَن اتدى فَإِنمَا يَهتَدي لنفسه وَمَن ضّل فَإِنَمَا يتضل علَيِهَا) 1ك 


عل 
عر حي مر ونم 


لقم" شاء فَليؤْمن ومن شاء فَليِكفْر) امم سا نام مص وك لوو اك أ ولا دواو ومسا ادص وو امه :. 


(فَمَنْ كان يَرْجُو لقَاء ره ْمَل عَمَلا صالحا ولا يُشرك بعبّادة ريه أحداً» 1 
ا(فهَل يَنظُرون إلا مئنّة الأولين فَلّنْ تجد لسنّة الله تبديلاً» مو الا 
(فَهُوَ في عيشّة راضيّة» اي ا ا الاق ا ا 
(في جنات وغيُون» * يلبَسسُونَ من متنداس وإسلتبرق مُتقَاباين» 00 000000 
ول ال ميرم ماص وداج دك مداه الما 
(نالوا أدلنه رأ ستركفة نال الاترفت رحد أخي » 1 10 
(قَد أفلح من رَكَاهَا ل 10 
قد جَعل اله لكل شراء قلارا» ااا 0 
(قل إن كان اباكم بتاكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم)» ١‏ 
(قل إن كنم حون الله فَانبُوني يُحببِكُم الله العو اا ا 
(قل لآ نكم علي أجرا إلا الْمَوكة في المَربَى) 0 
(قل لَوْ ان البَخرُ مداداً لمات بي لنفد البَخر قبل أن تنفد كَلمَات ربّي 114.6 
(قّل هذه متبيلي أذغو إلى الله على بصيرة أنا ومن انبَعَني » ع ا 
1 هل كم بالأخسّرين أَغْمالاً» م الم 0 
قل هل يسوي الذي يَعلَمُون والّذِينَ لا يَعلَمُون» طخس ا ب 
(قل يواكم ملك اموت الذي وكل بِكُمْ) 0 
(قم اليل إلا قليلا * نصفة أو انقص منّه قليلاً» 1[ 00100000 
(كَان النّاس أَمَّة واحدة فَبَعَث الله الي مبَشرِين ونذرين» 000 
(كذلك نَجري من أسشرف ولَمْ ومن" بآيّات ربّه ولَعَذَاب الآخرة أَشل وأبقَى » 1م 
(كذلك رجاهم بخور عين» ا 0 
(كشجرة طَيبّة أُصلّها نابت وَقرْعْها في الستمّاء» اا ع ما 


(كَلاً إن كناب الأبرار في علَيِينَ * وما أذراك ما علَيُونَ : * كتاب مَرقو) ... ٠‏ 
(كَلا بل ران عَلَى فَلُوبهم ما كَانُوا يكْسبُون» او ا 1 


(كلا لو تعْلَمُون علم اليَقين * لَتَرون الجحيم» و ا له 1 
(كاذ نوق حلا روويوك إن تشيلاء وعلنة وما كانه قطاء ريلك تخطرر » 00001011 
(كُلا هَديْنا وتُوحاً هديا من قَبْل ومن ذَريّته داؤوة» 000 
(كُلُوا من رزق ربُكُمْ واشكرروا لَه بده َيه ورب غَفُور) 000 
(كلُوا واشربُوا هنيئاً بما كندم تَعْمَلُونَ * نا كذلك نجزي المُخسنين» 1 
(لكن شَكَركم لأزيدتكم) ا ا ا 1 
إلا تبديل للق الله ذلك اللين الم 2 لعفا ال ا ا 1 
١لا‏ ديل لكلمات الله ذلك هو الفوذُ العظيم» يي مم م 0 
(لآّ وف عَليِهِمْ ول هم يَخرنون) 000 
(لا يوون فيها المت إلا المت الأولّى وَوقَاهمْ عذَاب الجحيم) 0000 
(9 متحقون ننها لعرا ولكك انا شد ا يد وتلق غطاء عننا » 0 
(لَ يمون لأنفسهم ضرا ولا تفع ولا يلكو مؤتا)..... ا ا 
(لقن أَضلّني عن الذكر بَعْدَ إذ جاءني »6 مشعبا و ووه امو ا ا الا 
لد بَعننَا في كل أمّة ولا أن يدوا لله واوا الَغُوت» 000000 
ل(لقَد حلفا الإنتان في أَحْسّن تقويم # ثم ركلاناة أمثقل متافلين» 0 
(لََد كان لستبا في صَنْكَنهم آيَةَ جننَان عن يَمين وشمّال) 0 
(لقَد كان لَكُمْ في سول الله أمنوة حَسَنَة لمن كان يَرْجُو الله» اميف ةا 
(لنفتنهُم فيه » ا 0 
(لْوْ كان فيهمًا آلهّة إلا الله لْمَسَدنَا) 0000011 
(لّهُمْ لوب لأيَفقَّهُون بها وهم عي لأيْنْصرُون يها ولَّهُمْ آذان» 010 
(ليذيعَهُم بَخض الذي عمِلُوالَعلّهُمْ يَْجعُون» م ا 0 
ا نرق ين بار الحري) 0 


ما من ذايّة إل ُو آخذ بناصيتها إن" ربّي علّى صراط منتقيم» اا 
وما يُبَبَل القوال لُدوء» ان رس اونا سو قدب يا 
(مُخلصين لَهُ الدئين» مع ا ل ا اا 
لإممًا خطيئاتهم أغرقوا فَأدْخلُوا نار فلم يَجدُوا لَّهُمْ من ذون الله أنصاراً» 0 

(من تقد أن نرم التبطان ينص ارنتن حوس » 0 
ل(من عمل صالحاً من ذكر أو أنتى وهو مؤمن” فلنحِيينَه حيّاة طَيبة» 0000 
(نَخن أَولياوكُمْ في الحيّاة الدنَا في الآخر 3 1-7 
لخن فَسَمْنا يَبِنَهُمْ مَعيسْتَهُمْ في الحياة الننيا» 0 
(نْسُوا الله فنسيَهُه) ا ا ل ل 
(واتقوا لله لعلَكُمْ تفلخون» ل 0 
(وَاجْتبئنَاه: وهدئناهم إلى صراط ا ا لكا 
لأوإذا أضذنا أن كيك دحي ام اخرقها :: ففسّقوا فيهًا) فسا افا اذا 
ل(واغتصمُوا بِحبل الله جميعاً ولا تفركُوا» 00 
(وَاعلَمُوا أن لله يَعلَمٌ ما في أَنفْسَكُمْ فَاخدرُوة» د و ا 1 
(وَالْينَ إذا نا تاسف ةلمرا نفس ذَكَرُوا الله اتا لذنويهم» ١‏ 
(وَالّذِينَ جاهلوا فين لََْدينُهُمْ سبلا ون اله لم المُخسنين» نه 
(وَالّذِين كَلبُوا بآياتنا رجهم من حَيِث لا يَعلَمُون) مام 
(وانّدين كفَروا أَولِيَاوهُمْ اطَاغُوت ؛ يُحْرِجُونَهُمْ من الثور إِلَى الظَلمَات» ا 
(وَالشَمْسٌ تخري لست لها ذلك تَقدير العزيز العليم» م 
(ولك 8ن واس » ا 
(ولله من ورائهم محيط» سي اقم ا سقدج ا ا ال م 
(والله ولي الْمقين» ا ا 00 


إواللهة 3 المؤمنين» ا ا 71 


ل(والله تحب الصائد.» 000 ا 
(والله يَحْكمْ لأ مْعَقب لخكمه) 0 
(والوزن يؤمئذ الحو فمن تَقلّت موازيئة قأولنك هم الُفلخون» 00000 
(وَإِمًا يَنرَعَنّكَ من الشيطان تزغ فامشتعذ بالل إِنّهُ سمي عليم» اس 
(إن الظالمين بَْضَهُم أوليَاء ببغض والله ولي الْمتقين) . 00 
(وإت إليَاسَ لمن المُرْسَلِينَ إذ قال لقؤمه ألا ” تتقون» ا 
(وإنة جندنا لَه الْعالبون» ذ[ذذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ز 1 11010 1 1 1 1 1 10 
(وإن من شئء لأ يسيم بحمده» لسمي ما الي وس ١1‏ 
مكحو نان حون انهم لئن جَاءهم ير لكر د أذقق » ل اك 115 
(وأمًا الجدار كان لغاذمن مار في الْمَديئة وكا ته كنز لَّهُمَا) 0000 


إوأمًا الذين 6 َمَأواهم ار كلما اكوا أذ يَخرجُوا منها أعيائوا فيهًا 4 . ١1‏ 
(وَآَمًا نمو فهَديْنَاهمْ ناتعكر ] العَمَى عَلَى الهُدى فَأَحَذَنَقٌ:ٍ صاعقة العَذَّاب14/ 


(رانًا مايخ وان #وكدية افر + 0 
(وأن إلى ربك الْمنتهى 6 0 000 
(وَأن لو اسْتََامُوا على الطّريقة لُمْقيَِاهمْ مَاء غَدَقاً) الس ا 
(وأن هذا صراطي مُسشتقيما فَاْبُو حُوة6 مع ف م ااا درو 1 
وتوا إن ير الزاد وى وَاتُوني يا أولي الألباب) 000000011 
(والالاحة هرا شير وما يَعْقلهَا إل العَالمُون» 1 
(وجَحَلئوا بها وامتتيقنتها أنفتهه 2 1 
(وَجَعلنا ليل وَالَّار اا ل ا 
(وَجَعَلنا لَُمْ فيها مَعَايش» ا ا 0 
(وريك العَي' ذو الرتخمة إن شأ يُدَبِكُم وتستخلفا من تغدكم» 10 


(ورخمتي وسعت كل شيء فَسَأكتيها للّذين يتقون» رح قاع ممعم الح وا را 2 


(وَرقَغَْاهُ مكاناً علب ا ا 0000111111 
(ورفبائئة ابْتدَعُوهَا ما كتَيَْاهَا عَلَيْهِم إلا ابْتَعَاء رضوان الله» 00007000000 
(وركريًا ويَخيَى وتعيستى ويا سكل من الصّالحين» 0 
(وستارغوا إَِى مغفرة من ربكم وجنة عَرضها السّموات والأزض» لل ١417‏ 
(وَسخر لَكُمْ ما في السسّموات وما في الأنض جميعاً منة» 000000 
(وَسَقَاهم ريهُمْ شراباً طَهُوراً) اا 0 
(وسيق الذين اثقوا رُم إِلَى الجنّة زمراً حَنّى إِذا جَاءوهَا وفتخت أَبْوابَا» ١‏ 
(وَعَلَى الأغراف رجال يَعْرفونَ كلا بسيمَاهم). امح و ا ا 111 
ل(وفي الآخرة عَذَاب شَديد ومغفرة اا 0000000 
(وفي الأرض آَيَات للمُوقنين ٠‏ * وقي أَنفْسكُمْ ألا تبصرون» 0 ا 
(وقل رب أذخلني مُلْخَل صلاق وأخر جني مُخرج صلاق) 00000 
(وقيل لذي اموا ماذا أنزل ربكم قَالوا خيرً» الملل ام لا 
(رقيل لهم ذُوقوا عاب الثار الذي كنم به) ا 
(وكانا نا يه الخؤمنين» 00 
(وكذلك : نري إُراهيم ملَكُوت الستّموات والأرض»).. لف أف لكل قلا كلا١‏ 
(ولا تَقتلُوا انس التي حَرّم الله» انع لوجع مط ور عو و 
(ولا على الّذِين إِذا ما نّوك لنَحملَهُم قلت لا أجل مَا أحملكم عَلَيْد) 00 
(ولاً يبن" اّذِينَ كفروا أنه ما ملي لَهُمْ حير لانفسهم» م ب 1 
و ا إل بأهله فهَل يَنظرُونَ إلا مثنة الأولين» 000000 
(وكداةا الآخرة حير ولنشم داه الْمُتّقِين» بز 0 00 00000 
(ولنة قت كلما لحتادنا المراتليت ؟ * إِنْهُمْ لَهُمُ المنصورون» 010100 
(ولََد صرب للنّاس في هذا القُرآن من كل مل لَعلُّمْ يََدكَرُونَ» 1000 


وله الأمتماء التكيتى فالاغوة بها سي يا م 1 


(ولو انب باحق" أَهوَاءهمْ لَسّدت السّموات والأراض ومن فيهن» ا 
(ولَوْ أشركوا خبط عَنهمْ ما كَانُوا يَخمَلُون» 000 
(وكؤ أن أل القرى أمَنوا واتقا لفتخنا عليِهمْ بركات من الستمّاء ع كن للا ١1١‏ 
(ولّوْ أن أفل الكتاب موا رانهها لكتراء عَنهُمْ سيئاتهم» 0000 
(ولَّوْيُوَاخدَ اله اناس بِظلَمهمْ ما ترك علا من دابّة مدا ساو نوي ألا 


ولو يَُاخد الله اناس بما كَسبُوا ما ترك عَلّى ظهْرها من داب ولكن يرم . ١‏ 
(ولبخش اين ل تَركوا من خلفهم ذريّة فغَانا خافوا عَلَيْهم فقوا الله .....// 


(وا آَاكُم الول فَخَذوة وما نَهَاكمْ نه فَانتهُوا» م ل ا ا 
(ومًا الحيّاة الثنيًا إلا لعب ولَهْو) ا ا اا 00 
(وما الْحياة الانيا إلأَّمتاغ الغرور» 89 ب [ [ز[ [ [ 00011 
(وَمَا الحاة اللانا في الآخرة إل متاع» ا 0 
ل(وما أَرْسلنا في قَرْيّة من نبي إلا أخذنا أَهْلَها بالْبَأسَاء والضراء 4 ا 
(وما أَرْسَلتَاكَ إل كاف للنّاس بشيراً وتّذيراً» ا 
(وما أَصَابَكُمْ من مُصيبّة َبمَا كسب أَيدِيكُمْ ويَغْفُو عن كثير) . الال ١١١361‏ 
رونا ارال امقر ال محلضيية له لق 10100000 
(ومَا نت ممع مَن في القَبُور ؛ إن أنت إلا نذين) يسوبي 


وما أََمْبمُْجرِين في الأرض وما لَكُمْ من ذون الله من ولي ولاتصير» 00ظ 
وما أوتيتم من شياء ماع الحيّاة اليا وتزيتتها ا ١‏ 


وما خلقت الجن والإنسَ إلا كتين » ا 1 
(وتما خَلَقًا المماء والأرْض وما هما باطلاً ذلك ظَه اذين كَفَرُو» ا 
وما خَلَقنا السّموات والأررض وما بَبنَهُمَا لأعبين» ماس ا سا ايا 
لم 


(ومَا نسل المُرْسَلينَ إلا مُبَسْرِينَ ومُنذرين فمَنْ أمَنَ وأصلح» ل 


(وَمَا يََذَكُ إلا مَنْ يُنيب» ال ا ا 0 
(ويما يقلا إلا العَالمُون» اوم وبو ‏ كع زروت سر مار جو و 1 
وما ينطق عن الْهَوَى * إن هو إلا وحخي' يُوحى) ماب ام 1 
(وَمَا يمره رهم بالله إلا وَهم: مُشركون» ميي ومة ١‏ 
(ومَل كلمّة خبيئة كشجَرة ححبيئُة اجَْنْت من قوق الأرْض ما لَهَا من قرار)....٠٠‏ 

لوقن اللكل فتك نه نافله لك عق أن بتعنك ريك مقاما تخفرا» 00 
(ومن النّاس من يََحْذٌ من ذون الله أندادا بُحبُونَهُمْ كب الله) 0000 
لوعن الوط 6 اذكزي دان لمعيف الها لبي 6ق الزن لو و الك 
(وَمَن لَمْ يَجْعَل الله لَهُ ُورا َم لَهُ من نُور» ا 00 
الوق وال بك ميدنا ١‏ * وَيَررْقُ من حَيث لا يَحتّسب» 0000 
اومن يق الله يَجعل لَه من مره يُسثراً» 37 0 00 
ا ل ل ا 0000 
(ومن ينوكل على الله فَهُو حَسْبَهة حَسئبة إن الله الغ أَمْره» لحم ال ةم 
اومن يُشرك بالله فكأنمَا حر من المتّمّاء نتخطفة الطَُِّ أ توي به الرئيح» 191 
(ركدة ايوم القيامَة أَمي). 000 
(وَرلنا علَيِك الكتَاب تنيانا لكل شيء) م اي او 1 
(وهد هوا إِلَى الطَيّب من القَول وه هوا إلى صراط الحميد» 0 
لوهم من فرع يومئذ آمنون» ةزذز ز ذ 0 1 001 
ويتفكَرُونَ في تلق السّموات والأض ربّنَا مَا خَلَقَت هذا باطلاً» 00000 
لهذا بَصائُ للنّاس وَهدى وَرَحْمَة لقؤم بُوقنون» ل 
ْو اجتبَاكُمْ وَمَا جَعل عَليِكُمْ في اللاين من حَرّج) ا 
لخو الْحي' لا إِلَّه إلا و قلذغوة مُخلصين لَه الدئين» 000 


(يا أَيّهَا اين آمنوا إن تنقُوا الله يَجِعل لَكُمْ فُرقاناً» مو و1 


(ي بها ألذين آمنوا عليِكُم أنفسَكم لا يضرككم من ضل إِذَا اتديتم» 0000 
(يَا أَيهَا النَاس" اعبئوا ربكم اأذي خلقكم واّذين من فبْلكم لَعلكُمْ تتقون» ارس 


(يَا يا الثاسر” إِنَا ناكم من ذكر وأَنتَى وَجَعَلنَاكم 5 وقبائل لتعَارقُوا» ان 


لإا أَيَّا التامر” نتم الفقراء 7 الله والله هو الغنيئُ الحمية» ع ا 
وني لبي لم اعد ماحد ممم اما اص قدا م لج 11 
(إيَجْعل لَهُ مخرجا ويَررّقه من حَيْث لا يَختسب» م ا 0 
(بُحَلُونَ فيا من" أَسَاور من" ذهب ولُؤْلُوً» اا 1 
7 الأمْرَ من المسّمّاء إلى الأرض» مع ا 1 
(يَدْعُون فيها بل فاكهة آمنين» 1 
(يسألهُ مَْ في السموات والأض كَل يَوْم هو في شأن) 1 0000000 
قبت انها امنا والاصال»» * رجال لا تَلهِيهم تجارة ولأ ينِم» ان 
يوم لا نفع بعال ولا بلوة) 00000 
يم لحر لين إلى لمن 0 رمه ل و ال 


2 2 


١7؟.........ةمايقلا أبشر يا على ما من عبد ينتحل مودتك إلا بعثه الله معنا يوم‎ .١ 
00000000 أتانى جبرائيل فأسرى بى إلى السماء فقال: أين أخوك؟‎ .” 
أجل وأكرد هن أذ عرفب تجلفام و القعق عر قره 1 لع ا‎ 
001 [ [ [ [ز[ز[ [ ز[‎ [[  [ غ. إذا فشت أربعة ظهرت أربعة 1 1 1[ ذ[‎ 


6 


إذا كان يوم القيامة» اتقطعت الأرحام؛ وقلّت الأنساب. وذهبت الأخوة ...177 


1. اسم الله غير الله وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله 1١8".‏ 
. أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قبلكم وأنتم بنو سبيل .........14؟ 
8. أعظم الجهلء جهل الإنسان أمر نفسه 1 000 
3 أعظم الحكمة مكراد ة الإنسان أمر نفسه ز ز ز ‏ ز 111 0 0 1 1 0 
0 أعلمتم أن مالك إذا غضب على النّان حطْم بعضها بعضاً لغضبه ١‏ 
.١‏ اعلموا أنّه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم ةا 
١‏ اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز والفجور دا صو 
١‏ أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة مداو الو ا 1١0/‏ 
.١4‏ أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه. فمن عرف نفسه عقل 1000 
0. أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربّه عا 
إلى قل أعذرت التكده قيها بيش وريكي :زقيها بينق وبين الله ١‏ 
.ألا أفلا أعرفكم يوم القيامة» تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم وكا 
الا فما يصنع بالدنيا مَن خلق للآخرة ااا 0 
9 ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك, ولكن أعينوني بورع واجتهاد, وعفة ......07 


ا 


ألا وإن من صحّة البدن تقوى القلب ماي اا سم م 


١لا‏ واني لم أرَ كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربها ا 
.الا وبالتقوى تقطع حمّة الخطاياء وباليقين تدرك الغاية القصوى 00 
7". الزم ما أنت عليه ا يي 1 
1 اللّهم رفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك 0000 
0 أهل يتي... 0ك 


0" إلهي هب لي كمال الاتقطاع و رده 7 إليك ١84‏ 


7/1 أما الليل فصافون أقدامهم: تالين لأجزاء القرآن لوليا ا ب 
6 أما إن أضخاب محمد صلى الله غلية وآله قالواء يارسوال الله ناف علينا. + 
"٠‏ إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح 1 001 
"١‏ إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه 0000 
”” إن الله تعالى: أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حتى احمّرتء ثمّ أمر بها ١70.‏ 
نا إن الله جعل الذكر جلاء للقلوب, تسمع به بعد الوقرة 00 
4 إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده ارو لو 0 
0 إن الناسن يعبدون الله غروجل على ثلاكة أوجتة؟ فطيقة يعبلاونة رغة :20/1 آ 
”” إن الوصول إلى الله عزوجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل 0000 
ا إن أسررتم عَلمّهء وإن أعلنتم كتبه. قد ول بذلك حفظة كراما 00006 
1 إن أوّل أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب 000 
إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس 010000 
٠‏ .أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك 000 
١‏ إن ربكما يقرئكما السلام؛ ويقول: إني قد أمنتكما من أن تذنبا ذنبا 0000 
لتنإ رضوك الله على :اشرعلية .واله) مكل عن فول الله تعالى : د 0 


*غ. إن رسول الله (ضلى الله غليه:وآله) 'صلى بالنامن الصبح. فنظر إلى شاب" .00 


ال ا يد ا ل 0 
0 إن الخ الع مه لسري عير ومن كتين العمل وادامن 1 
لال اكرري ار لو ار ا ا ١‏ 
2 إن لركم في أيّام دهركم نفحات, ألا فتعررضوا لها فإنة التعرض 0000 
8 إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإنّ إمامكم ......؟0 
9.. إن لكل يقين حقيقة فما هى حقيقة يقينك؟ لات اخ ا ا أن نجي مدا راواه 
8 ا عر انو اال لل لب تا 1 1 1 1 0010111111111 
1ق | لمكن الشلوتيع ير لسعب وبر انيل 00 
0١‏ اتنا بعلن الله من يعت للد يي ل ا 
ا ل ل ل ل ل لك تلت لمالا 
4. إن ناركم هذه لجزء د عن عدا ع تا جيم ا6 00 
9 إنها الورع عن محارم الله 111 1 000 
1 نه ليس لأنفسكم : ثمن إلا الجئة فلا تبيعوها إلا بها 0000 
0. إنه يهدي إلى الإمام و ل 
8 إِنْي أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلا ثوابه فأكون كالعبد الطمع 0100 
4. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به م مع و ا 1 
١‏ إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم, وإن لي عملي ولكل رجل .....1948 
.١‏ إني مخلّف فيكم الثقلين, الثقل الأكبر القرآنء والثقل الأصغر عترتي ١0.......‏ 
7.أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثىء وأكبادٌ حرى, أو أكون كما قال .......؟0 
3 أوصيكم عباد الله بتقوى الله. التي هي الزاد وبها المعاذء زاد مُبلغ 00000 
5 إيّاكم أن ترسلوا عليها نارا فتحرقوها ا 00 
60 أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المُظهر لك 1 


7 أيّها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار 00000 


1. باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود ا ا 1 
8. بك عرفتك وأنت دللتنى عليك ا 
فاريلن أيا ماق اقيم 1 را د يي ل 
٠‏ بهم عُلمَ الكتاب وبه غُلمواء وبهم قام الكتاب وبه قاموا 106 
.١‏ تجهّزوا رحمكم الله! فقد نودي فيكم بالرحيلء وأقلوا العُرجة على الدنيا .70 
"ل. تصديق الله عزوجل وتصديق رسوله صلى الله عليه واله وموالاة على ...../7ا١‏ 
/. تعرفه وتعلمٌ علمّه وتعرف نفسك به ولا سرت داك بساك مق 1 جازا 
العف ريسن الأحلوق م 
00 ثم يوقف بهم قدّام العرشء. وقد سلموا من الآفات والأسقام 00 
1 جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين ...17 
//ا. الحمد لله الذي هدانا بك يا رسول الله وشرفنا 0 
. خمس إن أدركتموهن فتعوذوا منهر” ا م ا 1 
9 ذلك الكتاب الصامتء وأنا الكتاب الناطق ا الا 
٠١‏ الذنوب التي تغيّر النعم, البغي على الناسء والزوال عن العادة في الخير 4١٠.‏ 
١.رأس‏ الحكمة مخافة الله عاد سوج ساوسو ل 
ارتم الله امرءا هه بخير فعمله أو هم نشي كارك :عله مج يي 
نيترك رمن اسه وال أعلياء يزامن المؤفتين فرعا 000 


4. روح الإيمان يلازم الجسد, ما لم يعمل بكبيرة» فإذا عمل بكبيرة فارقه ...57 
4 الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام ا 0 
كات علوي لوخ خلق لاوطو لمن خلفنا لف :نحن اللواقق الى قرخ الخدانا ا 
لخاد فلن غير مصييرة كاللبائر صل قير الطررق لا ريلة ببراطة المت وا 
8 عباد الله الله الله في أعز الأنفس عليكم, وأحبّها إليكم 0 
4 عباد الله إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه. وألزمّت قلوبهم مخافته ...77 


١1 العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عرّوجل خوفاً فتلك عبادة العبيد‎ ٠١ 
1 لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه ام وم لاه‎ تبجع.١‎ 
عتجبت لمن ينشد ضالتة» وقد أضل نفسه قلا يطلبها عو يي‎ 8 
01...... عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» فهم والجئة كمن‎ .4“ 
1 علي مع الحق والحق مع علي» يدور معه حيثما دار مسوم و‎ ..4 
00 عميت عين لا تراك عليها رقيبا‎ 0 
0 فا تقوا الله الذي أنتم بعينه» ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته‎ 7 
1 لاقرفاتقوا الله.واعملوا لما علد :الله لبن بيخ الله وبين أحد قرانة‎ 
000 فإذا قبض النبي (صَلَّى الله عليه وآله) انتقل روح القدس فصار‎ .8 
1 ةو مايا سك وه :ومدة قافا ذا شك الله وحمدة ا‎ 
فالجئة غاية السابقين» والنار غاية المفرطين ار‎ .٠ 
فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب؛ وملبسهم الاقتصاد....>‎ .١ 
١74 ..... فأمًا الخليلان المؤمنان فتخالا حياتهما فى طاعة الله تبارك وتعالى‎ 7 
1 فأمًا الصراط في الدنيا فهو الإمام 5286 الطاعة و ور‎ 
فأمًا ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوق سس نا‎ .٠ 
فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه. فشقوة لازمة ا‎ .٠4 
00 فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة‎ .7 
فإِنْما أنتم كركب وقوفء لا يدرون متى يؤمرون بالسير ما‎ 
فأنت لا يفقدك شىءء وأنت الفعّال لما تشاء و ا‎ . 
فبادروا المعاد اي الآجال. فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل ..1؟‎ . 49 
00 فتزودوا في أُيّام الفناء لأيّام البقاءء قد ذللتم على الزادء وأمرتم‎ .٠ 
0 شعاسب :براك لشياقه تقا نا غبرها من الأفين: لوااصيييب غير ك‎ 1 
1 


فسبحانك ملأت كل شىء» وباينت كل شىء 101000000007[ 


1 ل 00 
1 فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها. فإن لم تستطيعوها.......199 
4 فكق "بالتجلة كوانا ؤتؤالك وك بالثار:عقانا وواله 00 
6. فكيف إذا كان بين طابقين من نار. ضجيع حجر وقرين شيطان؟ ١17/74‏ 
7. فكيف يوحّد من زعم أنه عرفه بغيره» إنما عرف الله مَنْ عرفه بالله ....184 
. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة../ 
فلا والله ما أوليائي منكم ولا من غيركم يا بني عبد المطلب إلا المتقون ١01‏ 
فلا يدل الحنة إلا من عرفا وعرفناءء ولا يدغل الناو إلآ من أدكرنا..ما 
٠‏ .. فلما مرت الراحلة, نادانا: بشروطهاء وأنا من شروطها محم او 20 
.١‏ فلو مثّلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة؛ ومجالسهم المشهودة ا 
7.. فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا؛ ؛ فإنهم عن الصراط لناكبون ..17 
قد جمل وات لحن فالدك حتصال: أعكنه ع ١‏ لارطالظة لحيل ذا 
ازاقي' له يردي مزيسن وخزقية الجا عرق عير 000000 
0. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ا 
من الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن؛ وروح القدس 1 
.. فيقول الجبّار جل ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجنة.7؟١‏ 
158 قال الله جل جلالة: إذا غضانى من خلقى هزه يعرفتن: شلطت عليه:.:/1و١ا‏ 
0 فام وسول الله على الل عليه وآلد ل الصا فقال:نيا ب ماقت ١01‏ 
. قد أحيى عقله. وأمات نفسه. حتى دق جليله. ولطف غليظه ..... الا “1917 
ل" قلوبهم محزونة, وشرورهم مأمونة؛ وأجسادهم نحيفة 6 
7 كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يُعظمه في عيني صغر الدنيا .......198 
7. كشط لإبراهيم السموات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش م 
الا تن بالفوء ياد أنجيل تيه ذد00032 0000 
0. كلاًء إن هذه خطوات الشيطان؛ فيرغبكم في الدنياء والله لو تدومون.....77 


فهرس الأحاديث 1 
“"كبات: ضعت باون قال سحي :ا مول الله عزمنا عفنا 0 
. كيف يُستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك 1 0000000 
ال ل ا ا و 

تقولوا: لاسن ,لوسرل وداه ا سا1 
. لاعرَ أعز من التقوى ولا معقل أحسن من الورع 1 
لحيس الا عن لاه ا ا 0 
«القيوزك توق فا الخبانلة ااا 00 
الاشائن آل محمد (صلى الل عليه وآله) من هذه الأنة أحد 000 
. لا يقل عمل مع تقوى. وكيف يقل ما يتقبّل 0 
+ لها سوقاف إلن السسماء وجلة: الجندة قرا تهدفيها اقضان ورا نه نبوا 
ل تظهر الفاتمازة فى قرم اقل سحيو يعلتيها إلا طون فب الطاعون 0000 
. لم يتكوّن فتعرف كينونته بصنع غيره» ولم يتناه إلى غاية 11 
. لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت ....50 
الس قا ويه اق سمدانت! لا ارقي ون سيفب ب حم جسن ذا 
دالله اسرطوص يليا تولك ل القماة الدتا د عريه ابش م 
ال نواه داكن . عندهم آل محمّد. اشمأزت قلوبهم .... ' ا 
. ما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة؛ وفي أزمان الفترات 0 
. ما من قلب إلا وله عينان وأذنان فإذا أراد الله بعبد خيراً ف 5 
. ما نقل الله عروجل عبدا من ذل المعاصي إلى عر التقوى إلا أغناء م 
مع حيرت يني اجاح إلى وليل يدل فليلت؟ ع ا 
. مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطئ رحله فإذا ارتفع له الباب ...50 
“كد ور نتوين النوية السكدن ماجيه اللر اهلق ذا 
. معاشر الناسء اتقوا الله فكم من مؤمل ما لا يبلغه 50 0 


0 نات 
. المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين ا م ا 1 
. من زعم أنه يعرف الله بتوهّم القلوب فهو مشرك ا ا ا 
من عرف انفسه جراد 10 ا 
من عرف نفسه جاهدها اران ماسوب سس سو سم 
مرخ ترف انفسه حا مره 1111 ذ 1[ 0000001 
. من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم 000 
. من عرف نفسه كان لغيره أعرف ا 00 
. من عمل بما علم ورئه الله علم مالم يعلم 00 
ال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنّة. وإخلاصها أن تحجزه 00 
تمن كال :فاقلا كاك اله دين ومن كان له نوين دخل الشرة ١‏ 
لكان اا ضلنها نوي نذا واررو رسن كان عاضا نوو لاش 
ورا وف جه :13 ودس | اله وسيل ساكل ا 
مه استغفر الله ات م كن اا تن ال ا اق ا م ا 1 
نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس وك لق 
نحن الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبؤس 000 
. نحن على الأعراف. نعرف أنصارنا بسيماهم ا كد وو روا 
. نعم» كلام يتكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله 0000 
. واعلموا أن ملاحظ المنيّة نحوكم دانية» وكأنكم بمخالبها وقد نشبت ...70 
. واعلموا أن ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النارء فارحموا نفوسكم. 0 
. واعلموا أنه من يت الله يجعل له مَخرجا من الفتن» ونورا من الظلم .....71 
اواعلموا عناة الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة ١1‏ 


او لاقي اس نيحل زيول لوا الكفيدا صافريزوء اناما اشوا ا 1 » ما 
قبل ذلك منه. حتى يلقى الله بولايتى وولاية أهل بيتى 1 
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والمغيّى غير الغاية» والغاية موصوفة؛ وكل موصوف مصنوع 10 
وأمّا أهل المعصية فأنزلهم شر دار وغل الأيدي إلى الأعناق 00000 
ل ل 23111111 ١4١‏ 


رشك ساك راك كل بور اراد نع ابامت طلا روي 00 
وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ال ا 
وإنْما كان أهل الحب مطهّرين لتنزههم عن 000001 
واف لفقرتة إلى النافلة 000 
رفم مرو لدوم ملام كور بك د لكا اماو 
وأوصاكم بالتقوى. وجعلها منتهى رضاه. وحاجته من خلقه 2 
وفيه جماع كل عبادة صالحة؛ وبه وصل من وصل إلى الدرجات العلى ١7١٠.‏ 
وقد دهمتكم فيها مفظعات الأمور ومعضلات المحذور قط علاتن ب 
ولو أن السموات والأرضين كانتا على عبد رتقاء ثم اتقى الله. لجعل الله 27 
ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل, ولباب هذا القمح 3 

وما منافيخ جهنم يا جبرئيل؟ 0 
ومتى بَعْدت حتى تكون الاثار هي التي توصل إليك او اا 
ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير 10 
ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى. فقد جعل مع الله شريكا ا 
ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك 000 
هذا عبل نور الله قلبه بالإيمان 000000 
هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم؛ أن لا يتفكروا في ملكوت 2 


هل الدين إلا ا اا 0 
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00 
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0 
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57١ 


0 نات 
هو الطريق إلى معرفة الله. وهما صراطان. صراط فى الدنيا وصراط .....17 
با أن تين قل ليه قرا دن سسا فس نوو واناخالن 00 
امعط وقد القن نالحد رده وريدم من مميرة اللا 1 
يا أيّها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار .......191 
يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت 000 
يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة ل 
باع كا على ارالك دجوي مس م ا ل 
ااعاد اك الذنينا ركرل المع دن المقارة لمم حون ا 11 
يا علي؛ أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة, إنهم ليخرجون من قبورهم ....0؟١‏ 
يا على إن الله أشهدك معى سبعة مواطن 7ب 0 0 0 00 
يا علي إن الوفد لا يكون إلا ركباناء أولك رجال انّقوا الله فأحبّهم الله 0 
يا على أما علمت أنه من أحبّنا واتتحل مودتنا أسكنه الله معنا 000000 
يا محمّد فكيف لا أكون كذلك وإنما وضعت منافيخ جهنم اليوم.......10 
يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي' صلى اله عليه وآله خمسة أرواح ..4 
يا من دل على ذاته بذاته 1 
بحفظ الأطفال بأعمال آبائهم» كما حفظ الله الغلامين بصلاح أبيهما .....77 
يطهّرهم عن كل شيء سوى الله ا 


-١‏ الذوات المقدسة 


خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله -١ ١‏ 21/6 
31 ع .4 0 01 غ- كك لل 
فى 1١5١‏ 50ل ”5ل 75ل ال 
الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام. ١0‏ 
مل ؤى دغ ١ه‏ ”5ه ١ن‏ لال أال,قل 
كلل ”كنل كان للتلن ١5ل‏ ”5ل 
ككل لقكل لول أوكل لاول الال 
لال الال ”نل انل 55ل ١18‏ 

فاطمة الزهراء عليها السلام, ١07 18١‏ 


الحسن المجتى عليه السلام» ١65 “0١‏ 
الحسين سيد الشهداء عليه السلام» ”ما 
السجاد عليه السلام» الى مغانت ”ىل ١15‏ 
أبو جعفر الباقر عليه السلام» 2,17 ,١0/‏ 18, 
كك /اللى على 560 3ن ١31ل ١98‏ 
دلول الا /ال 2343 10 1 مغ 
دف ”ل كل لالاى ١ق‏ وال لاغل 
4 اول ١058‏ ثلال ”ىن ”لل 


على الرضا عليه السلام» 48, 7 
الحسن العشكرق عليه الاك 7 

النى نوح عليه السلامء» 331ل لاغ 48 1/ 
باهي الخليل بطل الات 15 ا 
موسى و عيسى عليهما السلام» 21١‏ آلا 
إدريس عليه السلام» ١68‏ 

إلياس عليه السلام» ١‏ ل/غ 

اليسع عليه السلامء ١١‏ 

أيُوب عليه السلام» ١١‏ 

داوود عليه السلام» ١١‏ 

سليمان عليه السلام» ١١‏ 

شعيب عليه السلام» /] 

صالم عليه السلامء /الا, 58 41١‏ 


لوط عليه السلامء 331 ١/غ‏ 

هود 2 /ا3 ١37‏ 

هارون, عليه السلام» ا 

يحبى عليه السلام» ١١‏ 

يوسف. ١ل‏ 11054 ”157 00ل ١5"‏ 


يونس عليه السلام لل 1 لال 708 ٠‏ 
١61 31١7 4١‏ 


7 قممممة ممم ممم ممم مهمه ف همهم مهومن م ...00000000000060 التقوى في القران 
؟ - سائر الأعلام 

لجع اا ١07‏ 

ابن منينا (الشيح. الرئيس)». 143577 'الراغبء 010/4 15 4 3 ١م‏ 

ما 1 كل نال نوا 

ابن مسكان؛ ١794‏ زرارة لالا 

إسحاق بن عمّارء 40 /الا سعيد القمّى (القاضى)؛ ١715‏ 

اوسن 1312116 اذم ين المسشي 10 

اتوي 1 الصدر (الشهيد محمد باقر). ١01‏ 

أبو بصي ١77‏ صدر المتألهين: ١7١‏ 

أبو حمزة الثمالى؛» ؟1. 187 19١‏ الصدوق. 8غ هلاق 4/ال 45م 

١/1 1 143 

3٠١5 .5١ 45 .5١ الطباطبائىي‎ ١77 أبو دجانة الأنصاري»‎ 

أو غويزة :58 الال وؤل “ال حك ١و١‏ 

اباد 10 الطوسى (المحقّق), 01514 ١58‏ 

بريدة الأسلمى. ١18٠١‏ عبد الأعلى: 1/1 

حاروو عند قد لاساو 91ل . (المافى ا 

عام الماؤإدر افو اا أ ما 

حمران بن أعين؛ اك /ال/ا المسكوفى ١/١‏ 

حيدر الآملي. 78 07 514 المفضل بن عمرء 2,50 514 


سلما 


الرازى» عل ل 4ل ١ت‏ ل 


همّام 61 


فهرس المصادر 


التي نقلنا عنها مباشرة 
أبو حامد الغزالى دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
؟. الإشارات والتنبيهات. 151/157 - ١59‏ 
تأليف ابن سيناء مع الشرح للمحقق الطوسيء مكتب نشر الكتاب. 
الأميول؟الغامة هه البقارى ١‏ 
السيّد محمّد تقي الحكيم, دار الأندلسء» بيروت - لبنان الطبعة الثانية: 
11م . 


4 الأصول هن الكافي دام اليك لمان وك انل 3 
فى الى "ىل كال ”كل هل 5١5‏ 


الشيخ الكليني الرازي» دار صعب ودار التعارف. بيروت - لبنان. 
الشيخ الرئيس ابن سيناء منشورات مكتبة أآية الله العظمى المرعشى التنجفى» 
قم - إيران. 


10 37 77 15 216. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار»‎ .1١ 
ل كلال ملا‎ 


. بحث حول الإمامة» ١77‏ 

نص الحوار 0 السيتك كمال الحيدري» حاوره: جواد علي كسار مؤسسة 
دار الصادقين الثقافية, قم - إيران. 

8. بحوث في شرح العروة الوثقى: ١51‏ 

محمد باقر الصدرء مطبعة الآداب فى النجف الأشرف. 

4. البرهان فى تفسير القرآن, /الاء. 178 1717 ١78‏ 

العلآمة المحدّث السيّد هاشم البحراني» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

٠.تأويل‏ الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة» ١77‏ 

السئدك شرفت" الددين. على الخسيى الاشهرايادي. الغروي» موسسة النثير 
الإسلامى. 

١87 تحف العقول عن آل الرسولء‎ .١ 

ابن شعبة الحراني؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم - 
إيران. 

5. تسنيمء /81 21 1148 

تفسير القرآن الكريمء المفسّر الحكيم آية الله جوادي آمليء ( بالفارسية). 


3 تعليقة عن لهابة الحكنة /اة 


5. تفسير الصافى؛ ١59‏ 
المولى الفيض الكاشاني, منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - 
لبنان. 


6. التفسير الكبير» 3 
الإمام الفخر الرازيء دار الكتب العلمية» طهران. 


7. تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم.78” 47, 4 50 
السيّد حيدر الآمليء حققه وقلّم له وعلّق عليه: السيّتد محسن الموسوي 
التبريزي. 


1فيتي كو للوقاتق وفطي الفر اتا 
العلآمة المفسسّر الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين؛ قم - إيران. 


8 التنظيم الموضوعي لنهج البلاغة» 199 
على أنصاريانء انتشارات جهان:ء ايران. 


9. التوحيد, 46. ١97 184 ,١0/8‏ 
ابو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (الشيخ 
الصدوق) (١18ه)‏ منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت - لبنان. 


٠١ جامع السعادات؛:‎ .٠٠ 
محمد مهدي النراقى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت - لبنان.‎ 
١7 جامع أحاديث الشيعة‎ .١ 

آية الله العظمى البروجرديء مطبعة مهر, قم - ايران. 

35 الدر المتثور فى التفسير الماثون ١‏ 

السيوطيء دار الفكرء بيروت - لبئان. 

صدر الدين الشيرازيء؛ مكتبة المصطفوي قم - ايران. 

5؟. رسالة الولاية, 65, 48 8ه ١95 1986 199-191١‏ 

العلآمة الطباطبائي, مؤسسة البعثة» قم - ايران. 


4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 150 ١07‏ 
العلامة الآلوسى البغداديء دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان. 


الطركة المجحرية. 


"". شرح توحيدالصدوق.86١‏ 


.شرح جامع لأصول الكافي والروضة لاث3ى 45 4١‏ 67ل .188.11١‏ 
محمد صالح المازندراني» من منشورات المكتبة الإسلامية. طهران. 


4.العروة الوثقى» غ6١‏ 


١1 العصمة.‎ .”9٠ 

بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني؛ بقلم: محمد القاضي 
١ل‏ علم اليقين في أصول الدين: ١5‏ 

"". غرر الحكم ودرر الكلم.غ219 06 / ١‏ 

الكلينى» دار صعب ودار التعارف. بيروت - لبنان. 
تاينف لوس الم ا 


العلامة الطباطبائى؛ مكتب نشر الثقافة الاسلامية» ايران. 


1" مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛: 4/ 

القلذنة المسلتن_ عداو لكي الاتتلاقيةه اراك 

لذ يدرك الوه ائل فا 

ميرزا حسين النوريء تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء 
التراث؛ قم - ايران. 


8". مفاتيح الجنان المعرتبء. 15. 187 184 197 
الشيخ عباس القميء ايران. 
9 المفردات فى غريب القرآن 4 لا كرات 3 الى 16ل 70ل ١ل‏ /او١‏ 


أبو القاسم الحسين بن محمّد (الراغب) الإصفهاني (0507ه) - تحقيق : 
محمد سيّد كيلاني . 


:الميزان فى 'تفسير القرآن» 1ن ابا ةل ا لا الل كل للق 
دف كت كت لل تل لل ول على مل حمل لحل "حل محل تفل 
مل الل مكل لل لل لعل «كن ل لكل مزل لول مول 
تل لكل حكن 160 زول لكل ككل الال كال ملال لالال للق 
مرا حال موا 

العاذية "الجرة. مجك «نصيين الطباطاكن . انلها موسية تونطعة 
امعاض اف قذي بررط اللي الشامية 21ت 


١غ.‏ نهج البلاغق ”3 5"؟ -كل كم لاف لت الى كل ال لل قل 
/لاة ىل 97 /35 89 5١‏ 

وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
- شرح الشيخ محمد عبذده» مكتب الإعلام الإسلامى» ١ل'ؤ5اه.‏ 


7 لواف اذا 
الفيض الكاشانيء مكتبة الإمام أمير المؤمنين» اصفهان. 


نشأة الانتلاء ا لوو انو ا ل ل لج اق ا 0 


الفرقان بين الحق” والباطل ا ا 1 
اومن يتق الله يجعل له مخرجا» 010000000( 
أثرالتقوى على ذرية الإنسان 0 
التبعات السلبية للفجور في الدنيا ع نان سوام الة اتا ةر 
التبعات الوجودية ا 
الرابطة الوجودية بين أعمال الإنسان والحوادث الكونية 00 
الخارج والمحتوى الداخلى 001 ااا 
دور العلل الطبيعية في وجود الحوادث الكونية 000000 
تساؤل مهم ل لي ا 
آثار التقوى في النشأة الاخرى 0000000 
دوام العزة 110[ 1[ [ذ[1[ 1[ ز[ز[ز [ذ[ز[ [ [ ز[ز [ ز [ [ [ ز ز 1 اذا 
طرق تحصيل التقوى ل 1 
الطريق الأوّل: الغايات الأخروية ا ١‏ 
دراناك الحنة ا 0 
روايات النار 0 11 
الطريق الثانى: الحب الإلهى جد حب بساوبوسوس مومسم 
اتباع النبي 1 
المجتبون 0 


ل ل ل ا 
ألفي: المعرفة الانفسية الا عاج وا كوج شاه دج اما لع 4ه ان 


